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أبو النشناش 


حيان بن ربيعة الطائى 


السموأل 


SN HPEP EHH HNH HEME FH HEE EHH EHH HPP EFE fF 


HOHE EHD HH HEH A gg MM MU ا ټ زز و‎ 


TEE HEP HDPE HN FHP HDHD HEHE FG EPPEN FP EH¥Y ¥ 


E FEE FEE EHH EG HEHE HEND YG HDP HD E ¥ 


HNH HNH HEHE HMH HE HEP HD HPH HD FH HPH Fg HF 5H 


EEN E EE HH E FF HD ph HNH HH E HNH HFH HH FH HN # 


HEHEHE HHH HP HH FH hh E pH DS HH FH gg gg چ‎ f و‎ 


HN EFE HNH EH HEMEN HD EFE HDH HG HEHE KHE HG BDP FH FHF FF FY 


PEEP HEHE HEFTE HFN E HE EFE HH fH # 


IMME EH HOP HY FH HEE EFE Hm MH PEH # اظ يټ‎ 


الفخر الم 
ا لمشترك 


المقدمة 


الفخر أحد أبرز الأغراض الشعرية التي حفل بها الشعر 
العربى على امتداد عصوره» باستثناء عصرنا الحديث. وهو 
يضارع المدح لجهة كونه قائما على الإشادة بفضائل النفس› 
وتعداد مآثرها ومناقبهاء مع الأخذ بعين الاعتبار أن المدح 
يتوجه به الشاعر إلى شخص الممدوح الخارج عنهء في ما 
يلصب الفخر على امتداح الشاعر لنفسهء وتعظيمه صمفاتهاء 
وهذا ما يدعى بالفخر الذاتي . 

وقد يتجاوز الفخر نطاق الذات ليفخر الشاعر بفضائل قومهء 
ويطري على أمجادهم» وهو الفخر الجماعي . 

وقد يجمع الشاعر بين الفخرين فيكون الفخر ذاتيا 
وجماعياًء في آن» وهو في جميع أحواله ملتصق أشد الالتصاق 
بشخصية الشاعر» وتاليا هو نوع من التعبير عن الذات. ومظهر 
من مظاهر إعجاب الشاعر بنفسه»ء المفطورة على حب 
الظهورء والنزوع إلى التفوق والاقتدار. 
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وبواعث الفخر كثيرة منها الداخلي الصادر عن نفس كبيرة 
طموح» ومنها الخارجى › وهو الذى تثيره المكايد والعداوة 
والانتقاد. 

ومعاني الفخر متعددة ومتنوعة غلب عليها الطابح 
التقليدى المعنوي. وإن كان أبرزهاء إطلاقا الفخر 
بالشجاعة. والبطولة. وطيب المحتد. والشرف» والسؤدد. 
والكرم» والحلم» وحصافة الرأي» وشدة عارضة اللسن 
والفصاحة والبيان» وغير ذلك مما لا يمكن حصره. . على أن 
السمة التي غلبت على الفخر في بعض عهرده ولا سيما في 
العهد الجاهلي والإسلاميء كانت تلك التي طبعت الفخر 
يطابع اللحماسة. وهي تتمثل باتغي بالبطولة. واللجدة» 
والشجاعة » والاإقدام والاندفاع. حتی أن أا تمام. الشاعر 
العباسيء لما وضع كتابه لذي ج جمع فيه أفضل الشعر 
المتقدم» على اخحتلاف أغراضهء لم بؤثر عنوانا آحر له أفضل 
من عنوانه الموسوم د ديوان الحماسةء أي الفخر البطولي 
الخلقى . هذا الفخر الدى يسمو بالنفس › إلى عل و بیحثها 
على السك بالقيم والمثل والأخلاف. 

بستنتح من ذلك أن الفخرء وخلافا لما قد يبادر إلى بعض 
الأذهان. ليس بالضرورة أن کون ذلك الفخر الذي يعتوره 
السقام فهو حلو من الفضيلة» ويحمل طابع الغلو والاعتداد 
بالنفس والمباهاةء بل ثمة نوع آخر منهء وهو أفضله وأسماه» 
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عنيت الفخر الحماسي الذي يهذب النفس» ويهر الأريحيةء 
ويذكى نار الحماس والقوة والشجاعة والإقدام . 

ولقد غلب الفخر على سائر أغراض الشعر العربي الجاهلي 
انطلاقاً من غلبة النزعة الفردية والقبليةء ومن وحي الحروب 
التى عاشتها القبائل» ومن المنافرات والمناظرات» فكان الفخر 
نوعيه الذاتى والجماعى » وذلك لأن الشاعر هو الناطق بلسان 
فومه» وهو المظهر لفضل القبيلةء المبينّ لماثرهاء الذائد عن 
شرفها. وما أكثر شعراء الفخر الذين حفل بهم العصر 
الجاهليء وإن كان أبرزهم الأعشى» وطرفة» وعنترة» ولبيد» 
وعمرو بن كلثوم . 

ولما أن جاء الإسلام تراجع الفخر قليلا إلى الوراءء إلا ما 
حمل منه طابع الحديث عن القيم الخلقية والروحية ٻوحي من 
الدين الجديدء وما استعاد الفخر سابق مجده إلا فى العصر 
الأموى» على أيدي شعراء الهجاء والنقائض» وعدد من شعراء 
الخوارج خاصة. 

ومع إطلالة العصر العباسي ضعفت وتيرة الفخر الجماعي › 
وبرز نوع من الفخر الذاتي الوجداني ممثلا بعدد من الشعراء 
الأفذاذ أمثال أبي الطيب المتنبي » وأبي فراس» والشريف 
الرضي . 

ونحن في هذا الكتاب الذى قسمناه إلى نلاثة أقسام رئىسة 


هي : الفخر الذاتي» والفخر الجماعي» والفخر المشترك» 
وددنا لو نشرك القارىء في أمر الحتيارنا أفضل ما قيل فى شعر 
الفخر بأنواعه الثلاثةء ومن هنا كان اسم الكتاب: أروع ما قيل 
في الفخر. فإن سر قارئنا العزيز ما احترناه له منه فنعما ذلك» 
وإن ساءه. أوأضر بذوقه فمعذرة من الذنب» واعتذارأ عن سقم 
الذوقء وسوء الاختيار. . 


وإلى اللقاء مع غرض آخر من أغراض الشعر الغنائي 
العربى . 


د. يحیسی شامي 


البابالاول 


الفخر الذاتي 


باعث بن صريم 


(فلففتها بكتيبة آمثالها) 

من الشعر الفخري الجيد. وفيه الاعتداد بالنفس» والتغني 
بالبطولة والاإقدام » قول باعٿ بن صريم› الشاعر الجاهلي › 
وهو الذي ار لمقتل آخيه وائلء قتله بنو تمیم » وکان مبعوڻا من 
قبل عمرو بن هند ملك اللخميين» فحلف باعث أن يقتل 
منهم مقتلة عظيمة حتى يملا دلوا من دمائهم . وهذا ما فعله. 
يقول باعث( ') : 

ه £ م 
ام هل شفیت النفس يِن بلباله) 


(1) دیوان الحماسة ۹۷/۱٢۲۔‏ ۲۰۸. 
(۲) سید امم قبيلة . وبلہاليا: اهتمامها بطلب الثار. 


۹ 


إني ومن سمك السماءَ مكانها 

والبدر ليلة نصفها وهلالها“ 
آليت أثقف ت منهم ذ لحسية 

ندا فقن ظر عينه في مال 
وحمار غانية عقدت برأسها 

اصا وان مرا بشماله" 
وعقيلة يسعى عليهاقيم 

متفطرس أبدیت عن حلخاله“ 
وکتية و فم الوجوه سواسل, 

کالاسد حين تذت عن أشبالها 
قدا قدت ت اول عنفوان رعیلها 


¥# ¥ ¥ 


)٥( 


)1( 


)١(‏ سمك السماء: رفعها. 

(۲) آليت: حلفت., وأثفقف: أظفر. أي هو أقسم أن لا يدع ذا لحية من القوم . 
آي سيدا كريماً منهم » إلا قتله. 

(۳) الغانية : الفتاة الحسناء. وهنا يبين آنه كم من فتاة سباها أول النهار وقد 
عقدت خمارها برأسها بعدما كان منشرا بشمالها لحيرتها وخوفها. 

)٤(‏ العقيلة: الكريمة من النساء. وهنا پبين كم من عقيلة أغار على حيها 
اشمرت ساقها هربا فظهر خلخالها. 

)٩۵(‏ سفع الوجوه: سودها. 


اترا آول الشيء. والرعيل : الخيل . والكتيبة: الجيش. 


+ 


س المنخل اليشكري 
( إن کنت عادلتی فسيري) 
ومن رائع الفخر فخر المنخل بن مسعود اليشكري» الشاعر 
الجاهلى الذي نادم النعمان بن المنذرء وهو يفخر بشجاعته 
وجحوده, يفول المنطإ <( : 
نحو العراف ولا تحوریى() 
لا تتسألى عن جل مالسي 
وانظري کرمی وخسی ري( 
٤ ۰‏ ر 
أحلاس الدكور() 
شدوا دوابر بيضهم 
فی کل محكمة | مس اة © 


(۱) ديوان الحماسة ۲۰۹۲/۱ .۲٠۹٣‏ 

(۲) تحوري: ترجعي . وعادلتي : لائمتي. 

(۳) جل الشىء: معظمه . والخير: الكرم. 

)٤(‏ وفوارس» أي رب فوارس. والأوار: اللظى . وأحلاس الذكور: ملازمون 
لظهور الشيل. 

(ه) الدوابر: الأواخر. والبيض» جممع بيضةء وهي ما يوضع على الرأس. 
وتكون من حديد. والقتير: مسامير الدروع. 


۱١ 


واستلامسوا وتلببوا 

إن التب للمغير١‏ 
وعلى الجياد المضمرات 

فوارس مشل الصْقور 


وإذا الرياح تناوحت 
ألفيستني هش اليدين هري 
بالصغخير وبالكبير °( 
فإدا الششيت فإننشى 
۰ 1 ا 
راب الخورنسق والسدي () 


(۱) استلامرا: لىسوا اللأمات› آی الدروع. وتلبوا: مسوا اللبب» أي 


الدروع : 


()الفوائح بالعبير» كناية عن النساء. 
)تنا وحت : هبت من كل ناحية . وهئاء كناية عن الجدب . والكسير: المكسور. 


)٤(‏ هش : خحفيف. ومري: إجالة. والقدح: ما يضرب به عند الأصنام. وهنا 


كنابة عن الجود. 


() المدامة: اليخمرة. 


)١(‏ الخورتق : قصر للنعمان بن المنذر. والسدير: اسم نهر ناحية الحيرة. 


۱۲ 


و ادا صحوت فإننى 
رت ۱ شو يبهه وال لبعير 
%F‏ ¥ ¥ 
حسیل الضبى 
(جعلت لبان الجون للقوم غاية) 
انتجع بنو ضبة أرض بني عامر بالشريف فطلبهم بنو عامر» 
فسار حسیل بن سجیح الضبی › الشاعر الجاهلى › فی آخریات 
بني ضبة مانعاً بني عامر من النيل منهم وقال مفتخراء وقد ذكر 
کل صنوف السلاح(, 
: 
غداة لقينا بالشرّيف الأحامسا) 
جعلت لبان الجونِ للقوم غاية 
من الطعن حتى آض أحمرٌ وارسا 
وأرهبت أولى القوم حتى تنهنهوا 
كما ذدت يوم الورد هيما خواسا 
(۱) دیوان الحماسة ۲۲۱/۱۔ ,۲۲٣۳‏ 
(۲) الشريف: اسم ماء لبني نمير بنجد. والأحامس: المتحمسون في الدين. 
(۳) اللجون: الفرس السود و الأبيض . والليان : الصدر. والورس : نٹ 
حمر واض : صار. 
)٤(‏ تنهنهواً: کموا ورجعوا., والهيم من الدوات. ما أصابها الهوامء وهو داء 
يصحبه العطش. والخوامس: العطاش. 


۱۲ 


وذدي روق عضب يقد القوائسا() 
وبيضاءَ من دسح ابن داود د سره 

تحيّرتها يوم اللقاء الملاسا ° 
وحرمية ملسوبهة وسا ج 

خفافي تری عن حلها ا۳ قال( 

اط على فاا نم فار س 
ولا يحمد القوم الكرام أخاهم العتيدً 

السلاح عنهم أن بمارس) 

*# % +#¥ 


)١(‏ المطرد: الرمح . واللدن: اللين. والكعاب والكعوب: ما يفصل بين 
عقدتي الرمح . ورونق السيف: ماؤه وحسنه. والقوائس: أعلى بيض 
الحديد . ويقد: يقطع. والعضب. صفة للسيف. 

(۲) الميضاء. صفة للدرع . وابن داود يراد به داود نفسه. النبي» وکان یصنع 
الدروع. والنثرة : المحكمة النسج . 

(۳) الحرميةء صفة للقوس المتخذة من شجر الحرم . والسلاجم: الطوال من 
السهام . 

)٤(‏ أطرف: أدفم. وجنني الليل: حال بينهم وبينى. 

)٥(‏ العتيد: المعد السلاح, 
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س عروة بن الورد (ت حوالي ٥۹٦‏ م) 


وين اروج الشخر. شعر عروة د بن لورد ین يد بن عرو 
ا من الصعاليك الأجواد. وکال بلق دعر وه الصعالك 
ا ا جحد نه وشجاعته وخلته ۰٩۱‏ 
لحا الله لوكا | ذا جن ليل 
ر يعد الفنى م من شسےه ل ليلة 
أصات قراها ۶ن صسيي میس 
u‏ الحم عن جنه لمتعف ر 
بعیر نساءَ الحي ما بستعنهة 
ويمسى طليحاً كالبعير المحسّر() 
)١(‏ ديوان اليحماسة .١١٣١ 1۵۹/١‏ 
(۲) لحا: لعن . والصعلوك: الفقير. والمصافي : المختار الملازم . والمشاش : 
العظم الذي يمضغ. والمجزر: موضع نحر البل. 
(۳) قراها: ضيافتها. 
)٤(‏ يحت: يفرك. 


(۵) المحسر: المعيي › ومثله الطليح . 


١ ٥ 


كضوءِ شهاب القابس المتنور 

طلا على أعدائه يزجرونه 
بساحتهم زج المنيح المشهر )١‏ 

إذا بعدوا لا يأمنون اقترابه 
توف أهل الغسائب المتنظر“ 

لذلك إن يلق المنيْة يلقها 
حمیداً ون يستغن يوماً فأجدر 

*# ¥ ¥ 


سلمی ہن ربيعة 


(وكفيت جانيها اللتيا والتي) 
الجاهلى . والذى فارقته زوجته واسمها نماضر » عاتبة عليه في 
استهلاکه المال وتعريضه النفس للمعاطب. له أبيات فخرية 
رائعة يشيد فيها بمحله فى الفضل» والعطاء فى اليسر والعس 


(1) القابس : طالب التار. والمتنور: طالب النار من بعيد. 

(() المنيح : قاح من قداح الميسر» ولا حظ له من الربح . 

)( تشوف: تطلع . أي أن أعداء الصعلوك يخافونه حتى إذا بعدوا لا يأمنون 
عودته تماما كما يفعل أهل الغائب المترقب رجوعه. 


۱٦ 


وفي رأب صلع العشيرة وإصلاح ذات البين. يقول سلمى١:‏ 

زعمت تماضر أنني إا أمت 

یسدد اوها الأصاغر خلتي ٠‏ 
تربت يداك وهل رأيتِ إقومه 

ملي على يسري وحين ن علقي ٩‏ 
رجالا اذا ما النائىات غشينه 

أكفى لمعضلة وان هي جلت() 
ومناخ نازلة كفيت وفارس 

نهلت قناتي من مطاه وعلّت<» 
وإذا العذارى بالدخحان تقنعت 

واستعجلت نصب القدور فملت0) 
دارت بأرزاق العفاةٍ مغالق 

بيدي من قمع العشار الجلة“ 


.۲١٠٤ - ۲۱۲/۱ ديوان الحماسة‎ )١( 

(۲) أما أمت: أصلها: إن آمت. وما: زائدة. والأبنيون: تصخر الإبناء. والخلة: 
الحاجة. 

(۳) تربت: أي صار فيها التراب. للتوبيخ . والتعلة: العسر. 

, جلت: عظمت‎ )٤( 

(ه) مناخ مصدر أناخ. والنازلة: الداهية. .والنهل: الري والامتلاء. والمطا: 
الظهر. 

)١(‏ ملّت: عملت الملَّةء وأدخلت الشيء في الملةء وهي الجمر. 

(۷) العفاةء جمع عاف وهو السائل الرزق. والمغالق» جمع مغلق» وهو سهم = 


۱۷ 


ولقد رأبت ثأى العشيرة بينها 
وکفیت جانيها اللا والتى (') 
9 صفحت عن دی جھلها ورفدتها 
تصحی ولم صب العشيرة زلتي 
وسح حنستڀ سا لمي على دي ال لىل 
FF ¥ +#‏ 
السليك بن السلكة 
(ولكن كل صعلوك ضروب) 
ومن جيد الفخر الداتي ما قاله أحد أشهر صعاليك العرب» 
وهو السليك بن السلكة) والسلكة آمه » وکانت سوداء حبشية . 
أما السليك فيعد من أغربة العرب. واسم أبيه عمير السعدي . 
يقول السليك مفتخرا بنفسه» مشيدا ببطولتهء وبإابائه 
الضيم"' : 
مس الميسر . والقمع ؛ جمم فمعه وغي راس السنام, والعشارء جمع عشراء 


وهى الناقة الحامل لعسشرة أشهر. 

(1) الرأب: الإصلاح. والثاى: الفسادء واللتياء تصغير التي » وهما اسمان لما 
صغر وكبر من الدراهي . 

(۲) المولى : ابن العم. والأحم : القريت. والجريرة: الجناية . والسائمة: 
المال الراعى . والخلة: الحاجة. 

(۳) الكامل في اللغة والأدب .٠٠١/١‏ 


۱۸ 


آله عستبت على فصارمتني 
وأعجسها دوو اللمم الطرال () 
فإني يا ابنة الأقوام أربى 
على فعل الوضي من الرجال0) 
فلا تصلي بصعلول نؤرم 
إذا أمسي يعد من العبال“ 
بنصل السيفب هامات الرجال() 
أرى لى خحالة وسط الرحال< 
ويعجز عن تخلصهن مالي 


¥ ¥ 


)١(‏ صارمتني : هجرتني . وذوو اللممء أي الجمم» وهي مقدم شعر الرأس, 

(۲) الوضى : الجميل. 

)١(‏ لا تصلى. أي لا تتصلي . والصعلوك: الذي لا مال له. ونؤوم» كناية عن 
البلادة والكسل . والعبال» جمع عبل» وهو الضخم من كل شيء. 

. هامات الرجال: رۋوسهم‎ )٤( 

(ه) الخالة وسط الرحالء إشارة منه إلى أنه كان يتوجع لخالاته لأنهن كن إماءٌ . 


۱۹ 


عبيد العنبري 
(وللحن منه شکله وشمائله) 


ومن رائعم شعر الفخر الذاتيء وألصقه بالوجدانء ذاك 
الشعر المنسوب إلى عبيد بن أيوب العنبري» وقيل هو لأحد 
صوص بى سعد ؛ وفى كلا الحالين فإن هذا الشعر ليدخحل في 
صميم الشعر المنسوب إلى الصعاليك» لجهة الحديث عن 
الذات المتوحدة المتوحشة» والتغنى بالبطولة الفائقة. يقول 
الشاع (“): 
فاإني وتركي الإنس ين بعل حبهم 
وصبري عمُن كنت ما إن أزايله 
لكالصقر جلى بعد ما صاد فتية 
قديرا ومشويًا عب طا حرادل() 
أهابوا به فازداد بعدا وصده 
عن القرب منهم وء برق دابل 
ألم تسرني صاحبْبٌ صفراء تبعة 
ها رېدی لم تفلل معاابله 
)١(‏ أزايله: أفارقهء وإن. زائدة للتأكيد. 
(۳) خحرادله» جمع خردل» وهي القطمء وعبيطاً: کان به بلهاً وجنوناً. 


(ه) النبعة» نوع من الشجر الصلب تتخذ منه القسي . والمعابل» جمع معبلةه = 


Y۰ 


وطاتل احتضاني السيفَ حتى كأنما 
بلاط بکشحی جفنه وحمائله(٩‏ 
أحو فلوات صاحَبَ الجن وانتحى 
عن انس حتی قد تقضت وسائله 
له نسب الإنسيى يعرف نجره 
ولسلجن منه شکاله وشمائله) 
¥ ¥ % 
تابط شرا 
(إذا سذ منه منخر جاش منخر) 
هو أحد أبرز الشعراء الصعاليك المشهورين في الجاهلية. 
عرف بفتکه وشجاعته» واسمه في الأصل» ثابت» وکنيته آبو 
زهیر» ولقبه تابط شراء لقبته به مه يوم أن تابط سکیا وخرج» 
فلما سقلت عنه قالت: لا أدري» إنه تابط شراً. والمهم أن 
الشاعر له في الفخر والحماسة والاعتداد بالنفس شعر يروق› 
وهو من أروع الفبخز في الشعر العربي . ومن هذا الشعر ما قال 


س وهي السهم الخفيف. والربذي» نسبة إلى ربذء وهو وتر القوس الشديد 
الحركة عند الاندفاع. 

)1( الكشح : ما بين الخاصرة والضلوع . ويلاط: يلصق . وجفن السيف: بيته 
الذي يوضع فيه. وحمائل السيف: ما يعلق به. 

() نجره: أصله وحسبهء والشمائل : الصفات. 


۲١ 


نو أن حاول فوم من بني لعحبال » من هدیل › أن يأسر وه فما 
استطاعوا اليه سيلا فقال() . 


إذا المرءٌ لم يحتل وقد جد جده 
أضاع وقاسى مره وهو مدب () 
ولكنْ أخو الحزم الذي ليس نازلا 
به الخطب إلا وهو للقصد مبصر“ 
فذاك قريع الدهر ما عاش حول 
إذا سل منه ميض جاش ملد )٤(‏ 
وطابي ويومي ضيق الحجر معور“ 
هماخحطتاإماإسارومنة 
۳ ا ا س 
وإما دم والقتل بالحر أجد ر (0) 

.١۸ ١۷/١ ديواك الحماسة‎ )١( 

(۲) یرید أن یقول إنه إذا نزل به مکروه ولم یجد ناصراً له فسبیله أن یحتال له. 

)1( الخطب : الأمر الشديد . وصاحب الحزم هو الذي يستعد للخطب قبل نزوله. 

)٤(‏ القريع : المجرب للأمور. والحول: البصير بها. وقوله: إذا سد منه منخر 
جاش ملخر» كناية عن قدرته على الخلاص من الشدة. 

(ه) لحيان: بطن من هذيل. وصفرت: خحلت. والوطاب: أسقية اللبنء 
ومفردها وطب. وهنا إشارة إلى وط العسل الذي کسه على الصحخر 
ووضع نفسه عليه فنجا من القوم . 

(1() اللإسار: الأسر. ومعنی دلكف ان مةه آمرین إما الأسر والتزام المئة» وإما 


القتل › وهو المراد. 


۲۲ 


وأخحرى أصادي النفس عنها وإنها 
سورد حزم إن فعلت ومصدر ۱ 
به جۇجۇٌ عب ومتن مخصے () 
فخالط سهل الأرضصٍ الم بکد الصفا 
نه کدحة ا زوا بلظر 
فأبت إلى فهم ولم أك 
وكم مثلها فارقتها ر تصفر "° 
¥ ¥ #% 
ومں روع فخر تأبط شرا» وهو يعتبر من عيون شعر 
الصعلكة والفتك› قولە(“: 
وني ل مهد من ثنائى فقاصل 
به لابن عم الصدق شمس بن مالك“ 


(۱) أصادي : آداري . 

(۲) الجؤجؤ: الصدر. والعبل: الضخم . والمخصر: الدقيق . والمتن: الظهر. 
(۳) فهم» اسم قبيلةء وتصفر»ء كناية عن الأسف. 

.۷٣ ۲۲/۱ ديوان الحماسة‎ )٤( 

(ه) شمس بن مالك ابن عم الشاعر, 


۲۳ 


أهز به في ندوةٍ الحيّ عطفه 
كما هر عطفي بالهجانِ الأوارك(“ 
كثير الهوى شتى النرى والمسالك 
4 م ج 4 ار 
يظل بموماة ويمسي بغيرها 
جحيشا ويعروري ظهور المهالك ° 
ويسبق وفد الريح من حيث ينتحي 
لسجہ دمنخرف من شده لمتدارك0 
إذا حاص عينيه كرى النوم لم يزل 
له كالىءُ من قلب شيحان فاتك“ 
ا م ۵ 
)١(‏ العطف: الجانب. وندوة الحي : مجتمعه . والهجان: الإبل الكريمة. 
والأوارك التي ترعى الأراك» الشجر المعروف المذى يتخذ منه السواك. 
(۲) الموماة: الأرض الخالية من الماء والشجر. والجحيش : المتوحش 
المنفرد. ويعروري : يرتكب المهالك. وهنا يصور الشاعر تفرده وكثرة 
تجواله ش الأفاق› ببحماسة وجراءة. 
(۳) وقد الريح : أولها. ويتنحي ‏ يفصلد . والمنخرف: الواسم والمتسارع . 
٤(7‏ ) حاص : حاط , والکری : النوم الخفيف . والشيسان : البحازم والفاتك : 
الذى يفتك بالاحرين فجاأة. 
)٥(‏ الربيئة : الرقيب. والسلةء الواحدة من سل السيفء أي تجريده: 
والألحلق : الأملس . والصائك : القاطم, 


۲٤ 


إذا هزه في عظم قرن تهللت 
نواجذ أفراء المنايا الضواحلكف' 
يرى الوحشة الأنس الأنيس ويهتدى 
ار ن ر 
بحيث اهتدت ام اللجوم الشوابك”“ 
¥ ¥ ¥ 
عنترة (ت حوالي ٠۱٠١‏ م) 
(ولقد بيت على الطوى) 
ومن جيد الفخر وأشهره فخر عنترة العبسىء الشاعر 
بنی تمیم» وسیدهم یومئذ قیس بن زهیر» فانبری عنترة يحامي 
الٺاس َه ابن السوداء ‏ أي عنترة - ولقد شار تر ۵ إلى هله 
الواقعة فقال مفتذ ا(" 
شطري وأحمي سائري بالمنصل “ 
)١(‏ القرن: البطل الشجاع. والنواجذ: الأسنان. 
(۲) آم النجوم» كناية عن الشمس» أو المجرة. ومعنى ذلك أنه يأنس بالوحدة 
ويهتدي إلى مقصده كما النجوم. 


(۳) دیوان عنترة ص ٥۸ - ٥۷‏ دار بیروت ۔ دار صادر بیروت ۱۹٦٦‏ م. 


)٤(‏ المنصل : السيف. 


۲ 0 


ی نال نه کری الماكل )7 
واأذا اذا الكتيسة أحجمت وتلاحظت 
ألفيت حيرا من میم مول ) 
والخيل تعلم والفوارس أننى 
ر 5 طعنة فيصا ۳ 
ابت عن غر اتون مزل ۵ 
لا بد ا ا بکاس المنهل 
مئلى إذا نزلرا بضنك ا 
)١(‏ الطوى: الجوع. 
(۳) المعم : المنسوب إلى العم. والمخول: من يتباهى بخاله. والكتيبة : 
أقطعة من العسكر. 
(۳) الفيصل : السيف, 
)٤(‏ الحتوف: المناباء جمع سحت . 


)°( أقلی : وفری . 
(71) ضصنك المنزل. شدتهء كثاية عن العسر والهول. 


۲٦ 


والخيل ساهمة الوجوه كأنما 
تسقى فوارسّها نقيسحَ الحنظل( 
وإذا حملت على الكريهة لم أقلٌ 
بعد الكريهة ليتني لم أفعل < 
KK ¥ ¥‏ 
(لبس الكريم على القنا بمحرم) 
ومن جيد فخر علترة وأروعه»› ذلك الفخر البطولي الذي 
تضمنته معلقته المشهورة» وهو زاخحر بالفروسية والبطولة 
والشجاعة وأسمى الأخحلاق والمناقب والفضائل . يقول عنترة 
مخاطبا عبلة» حبيبته”': 
لني علي بما علمت فإنني 
سمح مخالطتي إذا لم أظلم) 
فإذا ظلمت فإن ظطلمي باسل 
مر مذاقته كطعم العلقم 
فإذا شربت فإنني مستهلك 
مالي وعرضي وافر لم يكام 
)١(‏ الحنظلء نبات شديد المرورة. 
(۲) الكريهة: صفة للحرب. 


.٠١۷ -١٤١ المعلقات العشر ص‎ )١( 
المخالطة: المعاشرة.‎ )٤( 


۲۷ 


وإذا صحوت فما أقصر عن ندى 

وكماعلمت شمائلي وتكکرمي 
وحليل غانية تركت مجدلا 

تمكو فريسته كشدق الأعلم(٠‏ 
سېقت يداي له بعاجل طعنه 

ورشاش نافذة كلون العنده١)‏ 
هلا سألت الخيل يا ابنة مالك 

إن كنت جاهلة بمالم تعلمي 
يخبرك من شهد الوقيعة أنني 

أغشى الوغى وأعف عند المغنم 
ومد جح كره الكماة لزاله ٠‏ 

لا ممعن هربأ ولا مستسلم 
جادت له كفي بعاجل طعنة 

بمثقف صدق الكعوب مقوم 
فشككت بالرمح الأصم ثيابه 

ليس الكريم على القنا بمحرم 

)١(‏ الحليل: النروج. والخانية: المرأة الشابة الجميلة. وتمكو: تصفر. 
والأعلم: صفة للجمل المشقوق الشفة العليا. 


(۲) العندم : نبت أحمر اللون. 
(۳) المثقف» صفة للرمح. والمقوم: المستقيم. 


۲۸ 


لما رأيت القوم أقبل جمعهم 
يتذامرون كررت غير ممم( 
يدعول عنتر والرمساح کانها 
أشطان بر فى لبان الأده 
ما زلت أرميهم بشغرة نحره 
ولبانه حتى تسربل بالدم 
ولقد شفى نفسي وأبراً سقمها 
قيل الفوارس ويك عتر أقدم 
# ¥ ¥ 


أبو كير الهذلي 


(فأتت به حوش الفؤاد مبطنا) 
الجاهلية» أدرك الإسلام فأسلم. وله في الفخر قطع رائعة منها 
هذه الأبيات التي يفتخر فيها بشجاعته ومروءته ونجدته. 
و قال إن سسب هده الأبيات آنه کان تروچ آم تأر شرا 
الشاعر الصعلوك المشهورء وكان هذا لا يزال صغيرأء فتنكر 


(۱) یتدامرون : يدعو بعضهم بعضاً لقتال . 
)1( الأشطان: الحبال. والأدهم» صبمفة للفرس الأسود. واللىان : الصدر. 


۲۹ 


لأہی کبیر لما رآه يكثر الدحول على امه فارتاب أبو كبیر 
للأمر» ولم يأمن الولد على نفسه فاحتال عليه بأمر من أمه 
حتی يقتله فوجهه للغزو. فقصد نار وعليها رجلان من لصوص 
ار فقتلهما تابط شراء» وأخحذ خبزهماء فخاف أبوء كبير 

> فخلف أن لا یقرب ام هذا الغلام لصاو فقال هده 
ااا وهي التالىة : 


جلد من الفتيانٍ غير مثقل © 
ممن حملن لك وهن عوافد 

حبك النطاق فش غير مهل 
رمبرىءٍ من كل غبر حيضة 

وفساد مرضعة ودا مُغيل () 
حملت به فى ليلة مرؤودة 

کرها وعقلد نطاقها لم يحلل () 


.١١ ۱4۹/١ ديوان الحماسة‎ )١( 

(۲) المغشم: الذي يمضی في الأمر على غير نظر. والجلد: الصبور. 

(۳) حىكڭ النطاق : طرائی النساء ومالابسهن » والمهبل› من الهبل › وهو فقد الام 
لولدها. 

. معنى ذلك أن أمه حملت به وهى طاهرة من الفساد والحيض‎ )٤( 

(۵) معنی دلكڭ أن الولد جاء تجيياً. والمرؤودة. هن الرأد وهو الفزع . 


"۹ 


فأتت به حوش الفؤاد مبطناً 

هدا إذا ما نام ليل الهوجل‹› 
ما إن يجس الأرض إلا منكبت 

منه وحرف الساق طيّ المحمل 
وإذا رميیت به الفجاج رأيته 

يهوي مخارمها هري الأجدل١)‏ 
وإذا نظرت إلى أسرة وجه 

برقت كبرق العارض المتهلّل ٠‏ 
صعب الكريهة لا يرام جنابه 

ماضي العزيمة کار المقصل 
يحمي الصعاب إذا تكو عظيمة 

وإذا هم نزلوا نماوی العيسل() 


F# ¥ ¥ 


)١(‏ حوش الفؤاد: ذكي الفؤاد. مبطنا: خميص البطن. والسهد: النائم 


والهرجل : الثقيل . 


(۲) الأجدل: الصقر. والمخارم : منقطعات الجبال. ومعنى. ذلك أنه صاحب 


همة فى الأمور الصعبة. 


(۳) أسرة وجهه: نحطوطه. 


۲۳١ 


جار الطائي 


(ومن يفتقر في تومه يحمد الغنى) 
ومن أروع الفخر وجيده فخر جابر بن الثعلب الطاڻي 
وشعره يقرب من شعر الصعاليك» وهو لا يخلو من رنة ال 
وخلق» وسحكمة» ومن نزوع إلى المثال . يقول جابر : 
وقام إلى العاذلات يمني 
يقلن ألا تنفك ترحل مرسصلا) 
فن الفتى ذا الحزم رام بنفسه 
جواشن هذا الليل كي يتمولا“ 
وإ كان فيهم واسط العم محولا 
وسزري بعقل المرء له مالي 
وإن کان آسری من رجال, وأحولا() 
كأن الفتىلم يعر يوما إذا اكتس 
ولم يك صعلوكاً إذا ما تمولا 
)١(‏ ديوان الحماسة ١١٠١ ٠١۹/۱‏ 
(۲) ی إنهن ينكرن عليه كثرة ارتحاله وتجواله في البلاد. 
(۳) جواشن» جمعم جوشن» وهو الصدر والأول من الشيء. 


)٤(‏ واسط العم : كريمه. ومثله المخول» فهو كريم الخال, 
)٥(‏ أسرى: أشرف. والأحول: الأكثر حيلة. 


۳۲ 


ولم ك في ؤر ذا بات ليل 
EN‏ لاق فى بلاد ا 
#F 3#‏ ¥ 
عمرو بن معدیکرب (ت حوالي ۲۰ ه/ ٥٤۳‏ م) 
(ظللت کأنی للرماح دریثه) 


الشاعر الجاهلي والاإسلامي» من المخضرمين. والمقدمين في 
الشدة والسؤدد والفر وسية . ولقد داقع عن المسلمين› وسهد 
الكثير من الو قائ والحروب؛ يقول عمرو مفشخرا": 
ولما رابت ت السخيل زور کانها 
جداول ت ارسات فاشبطرت | 
فردّث عل مکروهها ناستق ت 


() المعول: ما يعول عليه ر الأمر إليه. 

() ديوان الحماسة ٤٤/١‏ - ه 

(۳) اسبطرت:. امتدت . ا جمع زوراءء وهي المائلة. 
)٤(‏ جاشت: اضطربتث من الغزع . 


۳۳ 


علام تقول السرمح يقل عاتقيٍ 

إذا آنا لم أطعن إذا الخيلل كرت 
لحا الله جرماً كلما ذز شارق 

وجوه كلاب هارشت فازبارت ( 
فلم تغن جرم نهدًها إذ تلاقعا 

ولک جرما في اللقاءِ ابذعرت ١١‏ 
ظللّت كاني للرماح دريشة 

أفاتل عن آناء جرم وفرت( ٠"‏ 
فلو أن قومي أنطقتني رماحهم 

نطقت ولكنٌ الرماح أجرَّبٍ“ 

¥¥¥ ¥ 


(وبقيت مثل السيف بردا) 


ومن جید فخر عمرو. أيضاء ما قاله في اليوم الذي جرى 
بين قومه وأحلافهم من جرم» من جهة» وبين بني الحرث بن 


(1)لحا: قبح ولعن. وذر: طلع. والشارق: الشمس. وجرم: اسم قبيلة. 
وازبأرت : تهیات للقتال . 

(۲) نهدها؛ ی قبيلة نهد. وابذعرت : تفرقت. 

() دريثة: عرضة. 

)٤(‏ أجرت: شقت لسان الفصيل لئلا يرضع ثدي أمه الناقة . ومعنى البيت أنهم 
لو ألوا في الحرب بلاء حسنا لمدحهم وذکر بلاءهم. 


۳4 


كعب وحليفتها نهدء من جهة ثانيةء يقول عمرو مفتخرا بمناقبه 
وشجاعته » وبنفسه العاشقة الرطلاة( ‏ : 
ليس الجمال بمئزرٍ فاعُلم وإن رديت ردا 
إن الجمال معادن ومناقب أورثن مجدا 
أعددت لللحدنان سابغة وعداءُ ا لی 
نهدا ودا شطب يقد البيض والآبدان ق( 
وعلمت انی يسوم داك منازل کعیا ونهد|(۶) 
قوم إذا لبسوا الحديد تنمروا حلقأً وقدًا() 
لما رأيت نساءَنا يفحصن بالمعزاءِ شدًا 
وبدت لميس كأنها بدرٌ السماء إذا تبدى 
نازلت کبشهمُ ولم ار من نزال الكش بدا“ 
هم پنذرون دمى وأنذر إن لقيت بان أشدا 
)١(‏ ديوان الحماسة ۵١/١‏ ۲ه. 
السريع. والعلندى : الشديد. 
(۳) نهد: ضخم. والشطب: طرائق السيف. والقد : القطع طولا . والبيض» ما 
يوضع على الرأس من الحديد. 
)٤(‏ کعب ونهد» قبیلتان, 
)٥(‏ تنمروا: صاروا كالنمور. والحلق : الدروع . والقد: الدرع. وهنا يعظم من 
شأن الخصم تعظيماً لشانه. 
() المعزاة: الأرض الصلبة, 
(۷) الكبش: السيد والرئيس. 


0 


کم من 12 لي صالح براته بيدي لحدال 
ما إن جزعت ولا هلِعْت ولا برد بکای ندا“ 

البسته أثوانه وخلقت يوم م خحلقت جلد| ( 
أغني غناءَ الذاهبين اعد للأعداءِ عدا 


ذهب الذين اح وبقیت مشل السيف فردا 
ومن جید فخر عمر و بن معدیکرب» أیضاأًء قوله: 

ولقد أجمع رجلي 

حذر الموت وإني لفرور 
ولقد أعطفها كارهة 

حين للنفس من ¿ المسوتِ مسريسر 
كل ما ذلك مني خلىّ 

وبكل أنا في الرؤع جدير (© 


K# ¥ ¥ 


() واه : أنزلته. واللحد: جائب القبر, 
() هلعت: جزعت کليرا. 

(۳) جلدا: فوا شدیداً. 

)٤(‏ الخثاء: النفم. 


() دیوان الحماسة ۲/۱ والروع : اللقاء فی الحرب , والهرير : الصوت 
القرى . وأعطفها: آميلها. والفرور: الذى بغر ثم يكر على الأعداء. 


۳٣ 


ربيعة ين مفروم 
(فدعوا نزال فکنت أول نازل) 


عمر ربيعة بن مقروم» وهو الشاعر الجاهلي» حتى أدرك 
الإسلام فشهد جلولاء أيام عمر بن الخطاب» ويعد ربيعة من 
الشعراء والفرسان المشار إليهم في مضر» وكانت عبد القيس 
قد آسرته» ثم أطلقت سراحه ومنت عليه بعد ذلك» فقال من 
جيد الفخر وأروعه(: 
ولقد شهدت الخيل يوم رادها 
بسليم أوظفة القوائم هيكل ١‏ 
فدّوا نزال فكنث أول نازل 
وعلام أركبه إذا لم أنزل 
وألد دي حنيق على كأنما 
تغلي عداو صدره في مرجل() 


.١٠١/١ ديوان الحماسة‎ )١( 

(۲) هیکل : کبیر صم وهو صفة للفرس . والأوظفة: ەم وظيف» .وهو 
مستدق الذراع والساق من الخيل وغيرها. وهنا يصور لنا كيف أن فرسه 

(۳) نزال: اسم فعل» ومعناه: إئزل. ٠‏ 

)٤(‏ المرجل : القدر الكبيرة. والألد: الشديد الخصرمة. والحنق: الغيظ. 


FV 


أرجيْته عني فأبصر قصسده 
وکویته فوق النواظر من عل( 


¥ ¥ ¥ 


(بمثلي فاشهد النجوی) 
ولربيعة من الفخر الجيدء أيضاأًء قوله”“: 
وكنت إذا قريني جاذبتة 
حبالي مات أو تبع الجذابا“ 
على تكاد تلتهب التهارا 
۾ u‏ بدلوه ۴ ا 
ذنوت الشر ملأى أو قرابا 


(1) ار جيته : حر ته وصرفته. 
(۲) دیوان الحماسة .۲٠١ ۲۱۰٩/۱‏ 


(۳) أي إن حباله محكمة القوى يجاذب بها خحصمه فيموت فبل الوصول إليه. 


. الحنق : الفضب. وڏي نی » ی : رب ذی حق‎ )٤( 


)٥(‏ مخضت: حركت. والتحسى: الشرب شيا فشيثا. والذنوب: الدلو. 


والمعنی أن حصمه أراد په الشر فسقاه منه. 


۳۸ 


فإن الموعدي يرون دوني 
أسود خفيَّة الغْلب الرّقابا 
كان على سواعدِهن وزساً 
علا لون الأشاجع أو خحضاباا 
FF #¥‏ #¥ 


حطان بن المعلى 


(فلیس لي مال سوی عرضي) 
ومن جيد الفخر» وأصدقه» وآلمه معأ فخر حطان بن 
المعلى الشاعر الإسلامي بالحفاظ على خلقه وعرضه» رغم 
الفقر والاملاق . يقول حطان(): 
أنزلني الدهر على حكمه 
من شامخ عال, إلى خحفض © 
وغالني الدهر بوفر الغنى 
فليس لي مال سوى عرضى١)‏ 


)١(‏ حفية» اسم مكان تكثر فيه الأسود. والغلب: الغلاظ الرقاب, 
والأشاجع : عروف ظاهر الكف. 

.٠١١۲ ٠١٠١/١ ديوان الحماسة‎ )۲( 

(۳) الخفض» حلاف العالي» كناية عن الضعف. 

. غالني : أصابني وأهلکني‎ )٤( 


۳۹ 


أبكاني الدهر ويا رما 
أضحكني الدهر بمايرضي 

لولا بنيّات كرغب القطا 
ردذن بن بعض إلى بعض“ 

لكان لي مضطرب واسع 
في الأرض ذات الطول. والعرض ”° 

وإنما أوادنا بيتننا 
أكبادنا تمشي على الأرض 

لوهبَتٍِ الريح على بعضهم 
#¥F‏ ¥ #% ) 


حاتم الطائي (ت ٤٩‏ ه/ ٦۸‏ م) 


(جواد إذا ما النفس شح ضميرها) 
عرف حاتم بن عبد الله الطائي القحطاني » الشاعر الجاهلي 
الذى أدرك الاإسلام» وأحد فرسان العرب وأجوادهم 
المعدودين الذين دکروا بالکرم ومد حوا بالسخاء والجود» وله 


(۱) بینات : تصغیر بنات . والزغب: لين الشعر وأصخره» كنارة عن صعر 
(۲) المضطرب: الاضطراب رالتنقل . 


ه ٍ 


يضرب المثل. حاتم هذا قال من جيد الفخر بالكرم والندى 
والسخاء O‏ : 
إذا ما بخيل الناس هرت كلاه 
وشقّ على الضيفِ الغريب عقورها) 
فإتي جبانٌ الكلب بيتي موطاً 
۰ جواد إذا م النفس شسح ضمیر ها) 
ولكنْ کلابی قد أقرّت وعغودت 
قليل على من يعتريها هريرها 
¥ ¥ # 


عوف بن الأبرص 

(إذا خمد النيران لاح بشيرها) 
وقر یت من المعنى السابقى› وفی جوده وروعته ما قال 

عوف بن الأبرص مفتخرا بكرمه وبناره التي لا تطفاً يشبها 

للضيفان““ : 
من الليل بابا ظلمة وستورهاا) 

(۱) الحیوان ۲۱۱/۱., 

(1) هرت: نبحت. وشق: عسر وصعب. وعقورها: المؤذى منها. 

() موطاً: مرتاد. وشح: قل . 

,.!٠١/١ الحيوان‎ )٤( 

(ه) المستنبح : من يحرض الحلاب على النباح ليعرف منازل القوم. 


٤١ 


زجرتٹ کلابی أن يھر عقورها 7( 
٤‏ م ۳ 
دا زد ما ف القدر من لستعہ ,ها ( 

تريٰ أن دري لا تزال كأنها 
٣‏ ( 

ِذي الغرث المقرور أم يزورها 

مبرّزة لا يجعل الستر دونها 
إذا خمد النيران لاح بشيرها 
إذا الشول راحت ثم لم يف لحمها ٠‏ 
بألبانها ذاق السنان عقيرها“ 

# %# # 


(بضرب الطلا والهام حق عليم) 


ومن الفخر الرائم ما قال عبد العزيز بن زرارة الكلبي› 
الشاعر الإسلامى ٠‏ وهو يفخر بنفسه وکرمه وشجاعته› وفخره لا 


)١(‏ زجرت : دفعتث. والعقور: أشدها بأسا. 
(۴) العرٹ : الجائم. والمقرور: البردان, 
)٤(‏ الشول: النوق. 
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يخلو من نصفة وواقعية . يقول ابن زرارة : 
وإلا أكنْ مماعلمت فإننى 
إلى نسب مسا جهلت كريم 
وإلا أكنْ كل الجواد فإنشي 
على الزاد في الظلماء غير شتيم) 
بضرب ال طلك والهام حى علي( 
¥ ¥ # 


beep‏ اپو النشناش 


(ومن يسأل الصعلوك أين مذاهبه) 
ومن آروع القفيخر» وأغناه بالحكمة› وأزحره بالعاطفة 
الصصادقة فر أبي النشناش» وهو شاعر إسلامي› ولص 
النشناش مفتخرا(): 


.۹4/١ ديوان الحماسة‎ )١( 

(۲) شتیم» أي مشتوم . ویبین هنا آنه يهش للضیف فهر لا یسب ولا يشتم. 
والظلماء» كناية عن الجدب والفقر والحاجة. 

(۳) الهام : الرؤروس» جمح هامة. والطلا: الأعناق. 

.1١۷ ١٠١١/١ ديوان الحماسة‎ )٤( 


3 


إذا المرء لم يسر سّواماً ولم يرح 

سواماً ولم تعطف عليه أقاربة“ 
فلّلموت خير للفتى من قعوده 

عدیماً ومن مولی تدب عقاربه“ 
ونائية الأرجاءِ طامسة الصوى 

حدّت بای النشناش فیھا رکائبه“ 
لیکست محدا أو ليدرك مغنما 

جزيلاً وهذا الدهر جم عجائبه 
وسائلة بالغيب عنيى وسائل ٠‏ 

ومن يسال الصعلوك أينَ مذاهبه 
فلم أرّ مشل الفقر ضاجعه الفتى 

ولا كسواد الليل أخفقّ طالبه 

أرى الموت لا ينجو من الموت هاربه 
ولو کان حي ناجيا من منيَّةٍ 


(4) n 
لكان آثيرا حينّْ جدت ركائبه‎ 


() تدب عقاربه» كناية عن السعي فی الأذى. والعديم : الفقير. 


(۲) الصوى: الأعلام . وخحدت: أسرعت. والركائب: الرواحل» وما يركب . 


والنائيةء صفة للمفازة القفر. 


= جدت ركائبه: أسرعت. والمعنى واضح في أن الصعلوك الذي يطلب‎ )٤( 
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(ولم يرض إلا قائم السيف صاحبا) 
ومن أروع الفحر وأشده حماسة » ما قاله سعد بن ناشب 
التسيمي» الشاعر اللإسلامي» وكان أصاب دما فهدم بلال بن 
ابی در ده داره يالىصرة نم أحرقهاء فقال هذه الأبيات العحماسة 
الرائعة( : 
ساأغسل على العار بالسيف جالبا 
علي قضاءَ الله ما كان جالى0) 
وأذهل عن داري وأجعل هدمها 
رضي من باقي المذمة حاجبا“ 
ویصغر فی عینی لادی إذا انشنت 
) يەیى بإدراك الذى کنث طال O0‏ 
فان تهدموا بالخدر دارى فإنها 
تراث كريم لا يبالى العواقبا 


= المجد» ويسعى إليه في الليل هو أجدر بذلك. 
(1) ديوان الحماسة .۱١ ۱١/۱‏ وانظر: زهر الآداب ۲۱۳/۱. 
(۲) العار: العيب والسوء. 
(۳) أذهل عن داري : آتركها. والمذلة: الذم والعيب. 
)٤(‏ التلاد: المال القديم المتوارث. 


٤ ٥ 


ب به من ن مفظع الأمر ماح 
اذا هم لم تردع عزيمة همه 
ولم يأتِ ما يأتي من الأمر هائا“ 
فيالرزام رشحوا بي مقدما 
إلى الموت خؤاضا إليه الكتائا“" 
إذا مم م ألقى بين عيليه عزمه 
ونکت ن دکر العواقب حجان ا() 
ولم يسٹشر شي رأيه غير نفسه 
ولم يرض إلا قائم السيف صاحبا 
¥ ¥ 
الطرماح رث ۵ھ / VEY‏ م( 
(بفیض إلی کل امریء غیر طائل) 
سے الطرماح من المع شعراء الخوارج وأفصحهم في 
)١(‏ الغمرات: الشدائد. 
(۲) تردع : تزدجر . وهائاً: حائفاً. 


(۳) رزام: حي من تميم ۰ نسبوا إلى 


جدهم رزام بن مالك بن حنظلة. واللام 
)٤(‏ نکب: انحرف. 


٣ 


قوله(): 


لقد زادنى حبَا لنفسى أننى 
بغيض إلى كل امریءٍ غير طائلٍ 

وأنني شقي ابالام ولا ترى 
شقا + إل کریم الشمائل ٠‏ 

إذا ما رآني قط الطرف بينه 
وبيني فعل العارف المتجاهمل 

ملأت عله الأرض حتی كانه 
من الضيتي في عيْه َة حابل 

أكل الرى. ألفى أباه مقَصّرا 
معاد لأهل المكرمات الأوائل 

إذا ذكرت مسعاة والده اضطنى 
ولا يضطني من شتم آهل الفضائا ٠‏ 


.۷۷ -۷٦/١ ديوان الحماسة‎ )١( 

(۲) الشمائل: الطبائم والصفات الحميدة. 

(۳) كفة الحابل: الحفرة التى تنصب فيها الحبالةء فهى كالطوق. والحابل: 
صاحب الحبالة. ٠‏ 

)٤(‏ المسعاة: السعى . واضطنى» تعب وضعف. 


۷ 


وما ملعت دار ولا ع أهلها 
من الناس إلا بالقنا والقنابل ١(‏ 
K‏ ¥ # 


س ابن حبناء 


(ولا تعجلي باللوم يا أ عاصم) 
ابن حسناء» وهو من غلا الخوارج» وأحد آتباع نافع بن 
الأزرق؛ بقول مخاطبا أم عاصمء ومفتخرا بشجاعته وثباته 
وأندقاعه المفرط فى سبیل ما ومن به ویعتقده(؟ : 
دعي اللوم إن العيش ليس بدائم 
ولا تعجلي باللوم يا آم عاصم. 
ولا تعذلينا فی الهديّة إئما 
تكون الهدايا من فضول المغخانم 
فليس بمهد مُن يكون نهاره 
جلادا ويمسي ليله غير نائه( ) 
)١(‏ القنابل : جماعات الخيل » والواحدة قنبلة. 
(۲) الكامل فی اللغة والآدتب ۲۹۹/۱. 
(۳) أي أن يقول إنه يمسي هو فى ليله وب ن هو في نهاره. لكنه جعل الفعل = 


۸ 


يريد ثواب الله يوماً بطعنة 
غموس كشدق العنبري. بن سالم٠‏ 
أبيت وسربالي دلاص حصينة 
ومغفرها والسيفُ فوق الحيازم ° 
حلفت بسرت الواقفين عشية 


س 
ب 


لقد كان في القوم الذين لقم 
بسابور شغلل عن برور انلطائم ٠‏ 
توقدٌ في يديهم زاعسية 
ومرهفة تفرى شؤْونٌ الجماجہ“ 
X# ¥ #‏ 


ت لليل والنهار» على السعة والمجاز. 

(1) الغموس: الواسعة . والشدق: الفم . والعنبري بن سالمء رجل من القرم 
کان يقال له الأشدق. 

(۲) الدلاص: الدرع . والمغفر أيضاً الدرع . والحيازم: جمع حيزوم» وهو 
الصدر. 

(۳) سابور» اسم مديلة بفارس» قريبة من اصطخر. وسابور» أيضاء اسم 
موضع بالبحرين. واللطائم» جمع لطيمةء وهي الإبل التي تحمل البز 
والعطر . 

)٤(‏ زاعبيةه» نسبة إلى زاعب» اسم رجل من الخزرج كان يعمل الرماح, 
وتفري : تقد 


۹ 


المتنبی ( ۲٣٤‏ ه۔ ٩٦۰٩‏ م) 


(الخيل والليل والبيداء تعرفني) 

| لمتنبی ي لاط سسا الدولة الحمداني للخسد والدسائس› 
مما أغاظه وكدر عليه صفو عيشهء وهو الشاعر الكبير 
المتعالى» فقال هذه الأبيات التي تعتبر من أروع شعر الفخر 
قاطة» ومن أشهره على الأطلاق': 

آنا الذى نظر الأعمى إلى آدبی 

ويسهر الخلق جراهسا ويختصه0) 
وجاهل مده فی جهله ضحکيى 


)١(‏ دیوان بي الطيب ص ° طبعة دیشی ° ٦‏ ۱۹ م 
(۲) شواردها» آی شوارد القوافي . 


أدركتها بجواد هره حرم 
رجلاه في الركضسِ رجل والیدان يد 

وفعله ما تريد الكف والقدم 

حتی ضصربت وموج الموتِ يلتطم 
الخيل والليل والبيداءُ تعرفني 

والسيفٌ والرمح والقرطاس والقلم 
صحبت ت في الفلوات الوحش منفردا 

حتی تعجب مني الور والأک ٠”‏ 

ا الله ما تأتون والكرم 
ما أبعدً العيبّ والنقصان عن شرفي 

أنا الفربًّا وذانِ الشيب والهرم 
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فلا تقنع یما دول النجوم) 
ومن جيد ر الطب قول" : 


)١(‏ الغور: الأراضي الواطئة المنخفضة. والأكم. ما ارتفع منها. 
(۲)الاريا: جم معروف وهو مجموعة من الكواكب الصغار. 
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اذا - ّ 
دا غامرت فى د 
] سر فا 
رت في شري رد 
فطعم أمر حقير 
ي آمر عظيم 


ر # # 
) المحد إلا السيف والفتكة 
: تكة | 
لبکر) 


ومنه أرضا(): 
لا تح 0F‏ 
ى بحسب المجد زقاوة : 
فما المج ا 
لمجد إلا اليف ا : 
يف والفتكة البكر 


وتقطيم أعناة ت 
تقطيم أعناق الملوك وان : 
٩ |‏ 
u‏ ا لهبوات السود ال 
| 
لمجر 


وإني لمن قوم کان 
ر ا بها انف أن کی ا 
انف يب أ 
إدا 6 8 ا 
(۱) فسه . م 
ا من الكرام 
> والمجر: الكثير العدد. 


(۲) نه 
السك 
ت 8 ا 
١‏ 


o۲ 


(كشعرة في مفرقي) 
ومله » ما قاله فى الصغر(': 
أي محل أرتقي 
۹ أي عظيم أتقي 
وکل ما قدخلى الله 
وما لم يخلق 
محتقر في ممتى 
ک شعرة في مصرفيى 
وهه کذ لك )۰ 
لم يج فوق نفسو ين مزيد 
# ¥ # 
(تركنا لأطراف القنا كل شهوة) 
ومته(") : ) 
وغير فؤادي للغوانى رمية 
وغير بناني للزرجاج رکابت 
(۱) نفسه ص ۱۹۰٩‏ . 


(۲) نتسه ص ۸۹. 
() نفسه ص ۳۷. والغواني : الحسان. 


of 


تركنا لأطرافِ القنا کل شه وة 
فليس لنا إلا بهن لعاب 
¥ ¥ ¥ 
(غریب کصالح في ثمود) 
ومثه(): 
فرشي صهوة الحصان ولكن 
فشميصي مسرودة من حليل 
مامقامى بأرض نخة إلا 
كمقام المسيسح بین اليهسود 
آنا فی أمة تداركتها الله 
¥ ¥ #¥ 


أو فراس الحمداني (ت ۳۵۷ ه/ 1۸ م( 


(صبور ولو لم تبق مني بفية) 
الشاعر هو أبو فراس الحارث بن سعيد الحمدانى . الأمير 
والقائد» وأحد أبرز شعراء العصر العباسىء عرف بوجدانیاته 
ر «رومياته» وهي القصائد التي كان يبعث بها إلى ابن عمه 


() نشسه ص 5., ونخله» فرية گي بلاد الشام.. 
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سيف الدولة» من مكان أسره في بلاد الروم» وهي تفيض رقة 
وعاطفة» ولا تخلو من مواقف فخرية كان يعدد فيها الشاعر 
مناقبه وماتيه وفضائله. ومن هذا الشعر الفخري الرائع 
الممزوح بالألم والعتاب. قوله ٠":‏ 
إذا الخل لم يهجرك إلا ملالة 
فليس له إلا الفراق عتاب 
إذا لم أجد فى بلدة ما أريده 
فعندی لأخرى عغزمة ورکاں() 
ولیس فراق ما استطعت فإِن يكل 
فراق على حال, فليس إياب0 
صبور ولو ۳ تق مني بقية 
قؤول ولو أن السيوف جواب 
قور وأحداث الزمانِ تنوشني 
وللموت حولي جيئة وذهاب() 
ومن أين للحر الكريم صحاب 
() ديوان أبي فراس الحمداني ص .۲١‏ طبعة دار البيان. دمشق. 
)١(‏ الركاب: ما يركب من الدواب. والعرامة: القوة والصبر والجد. 
(۴) الإياب: الرجوع والنكرصس 


)٤(‏ وقور: ذو وقار وحزم. وتنوشني : تطلبني. 
(9) ینوبه: یصيبه بمکارهه. 


©0 


تغابیْت عن قومي فظنوا غباوتي 

بمفرق أغبانا حصى وتراب © 

إذا علموا آني شهدت وغابوا 
أنا الجارٌ لا زادي بطيءَ عليهم 

ولا دون مالي في الحوادث باب0 
ولا أطلب العوراءَ منهم أصيبها 


نے i‏ ۴ 
ول عورني للطالبين تصاں( 
¥ ¥ #% 


پو العلاء المعري (ت ٤٤٩4‏ هہ/ ٠٠١۸‏ م) 


(ألا في سبيل المجد ما أنا فاعل) 


ومن عیول شعر الفخر وأجوده وأروعه فصدهة بی الالء 
شاعر الفللاسفة »> وفيلسوف الشعراء» صاحب #ر سالة الغفرأن» 


. تغابیت: تغافلت‎ )١( 

(۲) ای آنا الجار الكريم الذي لا يضع حدا للبذل رالعطاء. ولم يوصد بابه في 
وجه قومه في الشدائد. 

(۳) العوراء: العيب. ويريد أن يقول إنه يرى عيوبهم من غير أن يطابها» وهم 
عاجزون عن التقاط عيب فيه. 


٥٦ 


و «لزوم ما لا يلزم» و «سقط الرّند» . ولد بالمعرةء وما لبث أن 
فقد نعمة البصرء فنقم على الناس» واتسم شعره بالمرارة 
والثورة والتشاؤم . ومع ذلك فلا نعدم أن نجد في شعره لمعا 
من الشعر. الفخري الحافل بضروب المعاني الفريدة» حيث 
النفس الضخمة الشريفة المتطلعة إلى الدنيا من علء لما فيها 
من فضائل» ولما في الناس من قبح وصغار. يقول أبو العلاء 
مفتخر ا( : 
ألا في سبيل المجد ماأنا فاعل 
عفاف وإقدام وحزم ونائ () 
أعندي وقد ممارشت کل حفية 
بُصدق واش أو ر یخیب سائٹل 
تعد ذنوبي عند فوم کثي رة 
ولا ذنب لي إل إلا العلى والفواضصاإ <" 
وقد سار ذكري في البلاد فمن لهم 
بإحفاءِ شمس ضوؤها متكامل 
بهم الليالى بعض ما آنا مض“ 
ويثقل رَضوى دون ما أنا حامل<) 
)١(‏ النائل : العطاء. 
(۳) الفواضل» جمع فاضلة» وهي الدرجة الرفيعة من الفضل. 
(4) رضوی: اسم جبل. 
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وإنى وإ كنت الأخحير زمانه 
۰ لآت بمالم تستطعه الأوائل 

وأغدو ولو أن اللصبساح صوارم 
وأسري ولو أن الظلام جحافل() 

وإضني جواد لم يحل لجامه 
ونضو يمان أغفلته الصياقلإ ١‏ 

وان کان فی لہس الفتی شرف له 
نا السيفُ إلا غمده والحمائل 

ولي منطق لم يرض لي كه منزلي 
على أنني بين السماكين نازل() 

ولما رأيت الجهلً في الناس, فاشی 
نجاهلت حتی ظنُ اني جاهل 

فواعجبا كم يدعي الفضل ساقم 
ووا أسفا كم يظهر النقص فاضل 


)١(‏ جحافلء جمع جحفل» وهو الجيش الكثير العدد. والصوارم» جمم 
صارم» وهو السيف. 

(۲) النضو: السهم الذي رمي به حتى بلي وفسد. والصياقل» جمع صيقل» 
وهو الذي يشحذ السيوف ويجلوها, 

)١(‏ السماكان: نجمان معروفان فى السماء. 
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وتحسد أسحاري على الأصائل(› 
وطال اعترافي بالزماكٍ وصرفه 

فلست أبالي من تغول الخوائل“ 
فلو بان عضدي ما تأسف منکبی 

ولو مات زندي ما کف الأناسل 

فعند التناهي يقصر المتطاول 
توقى البدور النقص وهي أهلة 

ويسدركها النقصان وهي كوامل 

¥ %¥ 


(هي الأيام لا تعطی قیادا) 
ومن جيد فخر أبي العلاء قوله"': 
أرى العنقاء تكکبر أن تصادا 
فعاند من تطيق له عنادا() 
)1( الأصائل : جمع أصيل» وهو الوقت الذى يسبق غروب الشمس . 
(۲) تغول: تهلكڭ . والغوائل ‏ جمع غائلة» وهي المهلكة . 


(۳) دیوان سقط الرند ص *ا ٦٤.‏ . 
)٤(‏ العنقاء: طائر ضخم أسطوري . 
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وسانهنهٰت عن طلب ولكن 
هي الأيام لا تعطي قيادا() 

لى الشرف الذي يطا الشرّيا 
۰ مع الفضل الذي بهر العبادا 
وتفقد عند رؤيتي السوادا 

افل نوائب الأيام وحدي 
اذا جمعت كتائبها احتشادا“ 

ولى نفس تحال بي الروابي 
وتابى أن تحل بى الوهمادا 
وتحمل کي تا النجم زادا" 

ولو أني بيت الخلد فردا 
لماأحببتٌ بالخلد انفرادا 

فلا هطلت على ولا بأرضسى 
سحائب ليس تنتظم البلادا 


¥ ¥ ¥ 


(۱) نھنهت : ملعت وکميٽ . 
(۲) أفل : أبدر وأقطم . ونوائب الأيام: صرونها وأحداثها. 
(۳) تب : تنافس . 


الباب الاي 


الفخر الجماعي 


افد الرنانى 
(صفحنا عن ر ني دهل) 
الذي شهد حرب بكر وتخلب» وهي التي تعرف بحرب 
البسوس. يقول الفند مفتخرا بقومه الأشداء» بني حنيفة(: 
ص فحنا عن بنى دهل 
وقلنا القوم إخحوان 
عسسسىی الأيام أن يبرجعن ` 
(۱) دیوان الحماسة ٠٦/١‏ .-۷. 


)٣(‏ ٻنو ذهل» قوم من العرب» وٺي رواية (عن بني هند) وهي هند بنت مر 
أحت تميم . 
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ا * ي 
فأامسى وسو غریان 
ولم يبق سوى العدوالٍ 
نامه ک ما دانوا )( 
مشينا مشية الليث 
دوا والليث غضسان“ 
وتخضيعم وإقران() 
: اس م 
عدا والسزف لان 
وبعصس الحلم علد الجهل 
للذات إذعان 
وفي السشر نيحاة حينن 


(۱) صرح : الشف . وعريال » كناية عن ظهرر الشر ووضوحه. 
(۳) غدوا: بكروا. وغضبانء كناية عر الجوع. والليث أشد ھا یکول عند 


الجوع, 
(4) التوهين : التضعيف والتذليل . والاافران : اللاسترخاء والتتابع. 
(۵) الزف: وعاء البخمر, 


)1( الإأذعان: الانقاد. والحلم» لای الجهل» وهو العقل والصفح . 
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حيان بن ربيعة الطائي 


(ذوو جذ إذا لبس الحديد) 
وممن افتخر بقومه» بلاغتهم وشجاعتهم» حيان بن ربيعة 
الطائي » الشاعر الجاهلي المتقدم . يقول حيان 
دوو جد إذ لبس الحديد 
ونا نعم أحلاس القوافي 
إذا استعر التنافر والنشيد 
وأنانضرب الملحاءَ حتى 


گ 4 
توليى والسيوف لا شهود() 
KF H#‏ ¥ 


وداك المازني 
(ليوث طعان عند كل طعان) 
ومن جيد الفخر ورائعه ما قاله وداك بن سنان ٻن ميل 


المازني› وهو شاعر جاهلی افتخر بقومه بني مازن لما اراد بنو 
شيبان صرفهم عن الماء الذي يقال له: سفوان. وفي هذا 


(۱) دیوان البحماسة ,٠٠١/١‏ والملحاء: الكتيبة العظيمة. وأحلاس : 
مللازموك . وقوله : [ذا لبس الحديد» كناية عن الاستعداد لجرب . 
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والحماسة ما يغريى باللإعجاب . يقول وداك(): 
تلاقوا غدا حیلى على سَفُران() 

تلاقوا جياداً لا تحيدٌ عن الروغى 
إذا ما غدت في المأزق المتداني<) 

عليها الكماة الغْرً من آل مازن 
لیوٹ طعان عند كل طعان) 

تلاقوهم إذ تعرفوا كيف صبرهم 
على ما جنٹ فيهم يد الحدثان(“) 

مقاديم وصالون في الروع خحطرهم 
بكل رقيتي ارين يمان 

إذا استنجدوا لم يسألوا من دعاهم 

HH ¥ +# 


.۳۳ ۳۲/١ ديوان الحماسة‎ )١( 

(۲) روید: مهلا ورفقاً. وسفوان» اسم ماء قريب من البصرة. 

(۳) الوغى : البحرب. والمأزق: المضيق . 

)٤(‏ الكماة: جمع كمي وهو الفارس. والغر: البيض الوجوه. 

(ه) الحدثان: صروف الدهر وأحواله. 

)١(‏ مقاديم» جمم مقدام» وهو الكثير الإقدام في الحرب . والروع: الحربسد 
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السموأل (ت حوالي ٠٠٠‏ م) 
(إن الكرام قليل) 


هو أبو شريح السموأل بن عادياء الشاعر الجاهلي» من يهود 
المدينةء وكان جوادا عالي الهمةء وهو صاحب الحصن 
المعروف بالأبلق بتيماء وهو الذي فضل أن يقتل ابنه» ولم 
يخفر ذمته مع امرىء القيس الذي أودعه دروعه» فضرب المثل 
بوفائه. ومن جيد شعر السموأل وأروعه في الفخر بكرم 
الأخلاق والشهامة والشجاعة فوله ° : 
إذا المرء لم يدنس ٍ من اللوم عرضه 
فكل رداء يرتديه جميا 
تعيْرّنا آنا قليل عديدنا 
فقلتٌ لهاإِنُ الكرامٌ قليل 
وماضناآناقليل وجازنا 
عزيز وجار لأكشرين ذليل 
لنا جبل يحتله من نجيره 
منيع یرد د الطرف وهو كليل 
= واللقاء. ورقيق الشفرتين» إشارة إلى السيف. واليمان: المنسوب إلى 
اليمن. 
(۱) تاریخ الآداب العربية ۹۳-۹۲/۱. 
)١(‏ المقصود بالحبلء» الحصن الذي كان للسموال. وكليل: ضعيف , 
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وقد هرت كلاب الحيّ مِنا 
وشلبناقتادة من بلينا 

متى ننقل إلى قوم رَحانا 
يكونوا في اللقاءِ لها طحينا 
ونضرب بالسيوف إذا غشينا 

بسمر من قنا الخطي لذن 
ذوابل أو ببیض بختلینا 

نشق بها رؤوس القوم شقا 
ونخليها الرقاب فتختلينا 

ورٹنا المجدً قد علمت معد 

ونحن إذا عماد الحي خسرت 
عن الأحفاص نمنع من لیا 

بشبانٍ يرون القتل مجدا 
وشيب في الحروب مجربينا 


)١(‏ القتادة: الشوكة. 
(۲) السمر: صفة للرماح ؛ واللدن : اللينة ومثلها الذوابل, 
(۳) الأحفاص: الخيام وأمتعتها. 


1۸ 


ألا لا جهن أحد علينا 

فنجهل فوق جهل الجاهلينا 
ونحن الحاكمون إذا أطعنا 

ونحن العازمون إذا عصينا 
ونحن التاركون لما سخطنا 

ونحن الآاحذون لمارضينا 
وقد علم القبائل مِن مََعَدً 

إذا قببٌ بأبطجها بنينا 
بأنا المطعمون إذا قدرنا 

وإنا المهلكون إذا اإبتلينا 
وأنا المانعون لما أردنا 

وأنا النازلون بحيث شينا 
ونشربٌ إن وردنا الماءَ صفوا 

ويشرب غي نا كدرا وطينا 
ملأناالبر حتى ضاق عنا 

ونحن البحر نملاه سفينا 
إذا بلغ الرضيع لنافطاما 

تخر له الجبابرٌ ساجدينا 


¥ #¥ 
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وهو بشامة بن حزن» وأغلب الظن أنه من الشعراء الإسلاميين . 
والشاعر هنا يفتخر بقومه بني نهشل» السابقين لكل مكرمة› 
والمرخحصين نفوسهم في سبيل حياة العزة والشرف والسؤدد. 
يفول بشامة( ‏ : 
عنه ولا هو بالأبناء يَشُْرينا 
إن تبدزّ غاية يوماً لمكرمة 
تلق السرابق فنا والمصلينا) 
إل افتلينا غلاما سيدا فينا) 
إا لترخص بوم الرُوع أنفسنا 
ولو نسام ھا في الامن أغل)() 
بيض مفارقنا تغلي مراجلنا 
نأاسوا باموالنا آثار أیديا 


. ۲۷-۲١/١۱ ديوان الحماسة‎ )١( 

(۲) تبتدر: تستبق . والمصلين : السابقين . 

(۳) افتلينا: افتطمنا وأخذنا عن الأم. 

)٤(‏ نرحض: نجعلها رخحيصة. ويوم الروع : يوم الكريهة واللقاء. 

» بيض مفارقناء كناية عن الصقاء واللعاوة من الذم والعيب. ونأسو: نداوی‎ )١( 
وهنا كناية عن الخنى والسطوة.‎ 
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ني لمن معحشر أفني أوائ لهم 
فيل الكماة ألا أينَ المحامرن“ 


لو كان في الألفب منا واحدٌ فدعوا 


إذا الكماة تنخَوًا أن يصيبه 
حد الظاة وصلناها بأیدرنا() 
ولا تراهم وإن جلت مصيبتهم 
مع البكاةٍ على من مات ييكونا 
ونركبٌ الكرة أحياناً فيفرجه 
عتا الحفاظ وأسيافٌ تواتين“" 
¥ # # 
حسان بن نشبة 
(تركنا لهم شق الشمال) 
ومن جيد الفخر الجماعي بالقوم والقبيلة ما قاله حسان بن 
نشبة العدوي التيمى (““: 


. الكماة: الفرسانء جمع كمي . وهئا يشير إلى آنه أصحاب نجدة وإقدام‎ )١( 

(۲) الظباة: : جمع ظبةء وهي حد السيف. 

)١(‏ الكره: الشدة والمكروه. وركوب لكرهء كناية عن الوقوع فيه والقصد إلبه. 
وتوائينا: ترافقنا. 

(4) ديوان المحماسة ٠١١/١‏ . 


A 


أتاني فلم أسرر به حين جاءني 

حدی باعلى القنتين عجیت(۱) 
تصاممته لما أآتاني بقينه 

وأفرع منه مخطىءٌ ومصيس' 
وحْدَثت قومي أحدث الدهر فيهم 

وعهدهم بالحادثاتِ قريب 
فل يك حقأ ما أتاني فإنهم 

كرام إذا ما النائبات تنوب 
فقيرْهمْ مدي الغنى وغنيهم 

له ورق للسائلين رطيس“ 
ذلولُهم صعب القيادٍ وصعبهم 

لول بحي الراكہين رکسوب ٠‏ 
إذا رننقت احلاق قوم مصية 

تصفی لها أخحلاقهم وتطيب(“ 


. القنتين : اسم جبل‎ )١( 
تصاممته أي تصاممت عنه» رأظهرٹ الصمم.‎ )۲( 
. لهم ورق رطیب› كناية عن الندى والغنى‎ )۳( 


» الذلول: السهل الركوب والجانب› کنارة عن حسن اللخلى . والصسعب‎ (٤( 


حلاافه . 


(۵) رنقت : کدرت . 


۷٦ 


ومن يغمروا منهم بفضل, فانم 
* ¥ ¥ 


)۱( 


إبراهيم بن كنيف 


(ولیس على ريب الزمان معول) 
ومن أروع الفخر ما قاله إبراهيم بن كنيف» في نبهان» وهو 
شاعر إسلامي يضفخر بقوة جلده واحتماله الشدائد والمكارهء ولا 
يخلو فخره من الحكمة والمثل» فيقول' : 
عر فإ الصبر بالحر أجمسل 
وليس على ريب الزمان معسول 
فلو کان پغني أن يرى المرءَ جازعا 
لحادثة أو كان يُغني التذلل 
لكان التعري عند كل مصيية 
ونائبة بالحر أولى وأجمل 


. النجيب: الماضل‎ )١( 

(۲) دیوان الحماسة ۱ /۸۸-۔- .۸۹٩‏ 

)1( المعول: ما يعتمد عليه . وريب الزمان: صرف حتت 

)٤(‏ يعني : ينفع . وجازعا: غير صابر. 
QAL)‏ 
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واقام الع فيناوالغشى 
فلنافيه على الناس الكبر 
نحن آمل العز والمجسل معا 
غير نكاس ولا ميل عسر“ 
فاسالواعناوعن أفعالنا 
كل قوم عندهم علمٌ الخبر 
¥ ¥ * 
(كل دار فيها أب لي عظيم) 
ولا يقل هذا الفخر الآخحر عن الأول روعة وأداء. يقول 
حسان مفتخرا بعخاله وأبيه : 
إن حالي خحطيبُ جابيةٍ الجولانٍ 
عند النعمانٍ حين يقوم 
وهو الصقر عند باب ابن سلمي 
يوم نعمان فى الكبولر سقيم 
وسطت نسبتی الذوائب منهم 
کل دار فيها أب لي عظيم 
وأبي في سميحة القائل الفاصل 
۰ يوم التفت عليه الخصوم 
)١(‏ الأنكاس: الضعافء جمم نكس. والميلء جمع أميلء وهو الذي بلا 
سيف . والعسرء جمع أعسرء وهو الذي يعمل بيسراه. 


A ٩ 


يفصل القول بالبيانِ وذو الرأي. 
يِن القوم ظالم مكعسم 
# ¥ ¥ 
أبو النجم ٠١١(‏ ھ/ ۷4۸ م( 
(فلئن فخرت بوائل) 
أبو النجم» واسمه الفضل بن قدامة العجلى» أحد رجال 
الطبقة التاسعة من الرجاز في العصر الأموي . وربما قصد أبو 
النجم» أي قال القصيدء لا الرجزء فأجادء ومن هذا القبيل 
هذه الأبيات المقتطغة من قصيدة له» وهي تعتبر من روع 
الفخر بالآباء ومناقبهم . يقول آبو النجم”): 
ئن فخرت بوائل فقدِ ابتنت 
يسوم المحارم فشوف کل ناء( 
ولشن حصصت بی لجيم إنني 
لأحص مكرمة وأمل غناء° 


(1) البيان والتبيين ۳۷٤/۲‏ . والمكعوم: الذي فى فمه الكعامة» فهو لا يستطيع 
النطق . وظالع : مائل ومنحرف يعر ج في مشيه. 

(۲) طبقات الشعراءء ص ۲۲١‏ . 

(۳) وائل» إحدى أشهر قبائل العرب» ومنها بكر تغلب 

)٤(‏ الغناء : الفضل والخير. 


۸1 


سلي الرماح العوالي عن معالينا 
واستشهدي البيض هل خاب الرجافينا 

وسائلى العربً والأتراك ما فعلت 
في أرض قبرعبيد الله أيدينا 
٠‏ عما نروم ولا خابت مساعينا 

إذا اأعوا جاءت الدنيا مصدَقة 
وإن دعوا قالت الأيام آمينا 

وللدماءِ على أثوابنا علق 
بنشره عن عبير المسك بغ( ) 

فيالها دعوة في الأرض سائشرة 
قد أصبحت في فم الأيام تلقينا 

إل لقَومٌ أب أخحلاقنا شرفا 
| أن نبتدي بالأذی من ليس يؤذينا 

بيض صنائعنا سود وقائعنا 


حضر مرابعنا حمر مسواضینا() 
#F‏ 3# ¥ 


. اللشر: الرائحة. والعلى : الد والنشر‎ )١( 
, الصنائع : الفضائل المعروفة. والوقائع : الأيام والحروب‎ )۳( 


A 


البابالتالت 


الفخ المشترك 


طرفة رت حوالي ٠٥۲‏ م) 
(إذا القوم قالوا من فتى) 

المعلقات المعدودين ؛ ولقد تضمنت معلفته العديد من 
الأغراض الشعريةء وإن منها هذا الفخر الرائم بالجرأة 

,الشجاعة والنجدة والجود والمنعة والمضاء': 

إذا القوم فالر من فت خلت أنني 

ولک متی پسترفد القوم أرفد١)‏ 
(۱) دیوان طرفة بن العبد ص ٠.۲۸-۲٤‏ 
(۲) التلاع : مرتفعات الأرض الكثيرة الماء يسترفد: يطلب الرفد والعوك. 
وأرفد: أعين وأناصر . 


Ao 


طرفة مفتخرا بمناقت قومه(): [ 
وت الخيا اعات النع 
أجدر الناس برأس صلدم 
حزم ر شج في الوغي() 
اني وجا ي وبس ع0 
نخ ليب طسر اد السقشرم( 
فشری | لمچلس فشا كکالحرم 
)١(‏ ديوان طرفة ص ۷١‏ - ۷۷. 
(۲( الأسوف» جمع ساف ما بین الكکیب والركبة. والأعراج: قطعان الربل. 
والنعم : الماشية. 
(۳) الصلدم : الشديد البأاس. والوغم : الحرب الضروس. 
)٤(‏ الكفى : الرغيد العيش . ومعد أحذ أجداد العرب الشماليين . ) 
(ه) نقل للشحم» کناره عن الكرم وإطعام الضف . والمشتاة: محل الإقامة في 
الشاء. والنحر: جمم باحر » وهر دابح اأنافة , والنيب» النيافق المسنة . 
والقرم : الشوق إلى اللحم. 
() رع : نردع, 


AA 


وتفرّغنامن ابني وائل 

هامة الععز وخرطوم الكرم 

واضحي الأوجه معروفي الكرم 
نمسك الخيل على مكروهِها 

حين لا يمسك إلا ذو كرم 
نذر الأبطال صرعى بينها 

تعكف العقبال فيها والرح0) 

¥ ¥ 


الحصين المري 


مقدم مقل فی شعره» ومن الفر سان المعدودين . فقيل إن أشعر 
والمٿلمس . 

ولقد حفظت الكتب للحصين أبياتاً فخرية هي من أجود 
)١(‏ ابنا وائل : بكر وتغلب . وطرفة من بکر» وکانت آمه تغلبية . والخرطوم: 


الأنف. 
(۲) تعكف: تستدير. والعقبان والرحم» من جوارح الطير. 


۸۹ 


فجاؤوا عارضا بردا وجنا 

كمشل السيل نركب وازعيس“ 
تناذوا يا هة إذ رأؤنا 

فقأنا أحسني ضربا جهينا0) 
سمعنا دعوة عن ظهر غيب 
فلما أن تواقفنا قليل 

أنخنا للكلا كل فارتميسا“ 
فلمُالم ندع قوسأوسهماً 

مشيْنانحوهم ومَشزًا إلينا 
شدذنا شدة فقتلت منهم 

اة فتية وقتلت ق0( 
فآبوا بالرماح مكسرات 


وأبنا بالسيوف قد انحنينا() 


(۱) عارضا: سحانا معترضا فی الأفى. والبرد: ها فيه برد. والوازع : من رتت 


الجيش ويصلحه. 


(۲) تنادوا: نادی بعضهم بعضاً. وبهئة وجهينة » بطنان من العرب. 
(۳) تواققنا: وقف كل منا للاستراحة من الحرب . والكلاكل : الصدور. 
)٤(‏ القين : اسم للقارس . 

(°) آبوا: رجعوا, 


۹ ۲ 


فباتوا بالصعيد لهم أحام 
ولو خحفت لنا الكلمى سينا 
HK FF ¥‏ 


قيس بن الخطيم 


(فأبت بلفس فد صت دواءها) 


هسو آبو يزيد قيس بن الخطيم» ينتمي إلى بني ظفر من 
الأوس. من شعراء المدينة » عاش في الجاهلية وأدرك الإسلام 
ولم يسلم . قتله الخزرج. 

وکان رجل من بنى حارنة بن الحارث يقال له: مالك قد 
قتل الخطيم» والد الشاعر» وهو صغيرء فلما بلغ عير بذلك» 
م أقدم على قتل مالك. وفى الأبيات التالية إشارة إلى ذلك 
وهي تعتبر من رائع الفخر. يقول قيس : 

وكنت امُرءأً لا أسممُ الدهر سَبّة 
اسب بها إلا كشفت غ طاءها“ 


(1) الصعيد: الظاهر من الأرض. والأحاح: الصرت والأنين. وكلمى : 
أصابتهم الجراح. وسريناً: سرنا ليلا. 

(۲) الدیوان ص ٤٩۹‏ ۔ .٥١‏ ط ۲. تحفيق ناصر الدين الأسد. دار صادر. 
بیروت ۱۹۹۷ م . 


(۳) أي هو لا يقبل الطعن على نفسه. 


۹۲ 


الأعشی (ت ۷ ه/ 1۲۹ م) 


(الواطئين على صدور نعالهم) 
ومن جيد المدح کی الجاهلية» ما قاله الأعشى› الشاعر 
الجاهلى المعروف› وأحد أصحاب المعلقات)› وأاسمه 
ميمون بن قيس يفتخر بقومه الذي ضربوا المثل في السؤدد 
والسيادة والشجاعة وإقراء الضيف . يقول الأعشى': 
شم الأنوف غرانق أحشاد“ 
الواطئين على صدور نعالهم 
يمشول فی الدفنى والأبراد() 
والشاربين إذا الذوارع غوليت 
صفو الفضال بطارف وتلار() 
والضامنين بقويهم يوم الوغى 
للحمد يوم تنازل وطراد 
(۱) دیوان الأعشی ص ۵۱ .٥۲-‏ دار صادر. بیروت. 
(۲) الغرانىق: جمع غرنيق» وهو الشاب الناعم. وشم الأنوف كناية عن 


الرفعة. والأحشاد: المجتمعون. 

(۳) الدفني : الثوب المخطط. والأبراد: الأثواب» جمع برد. وهنا يتحدث 
الشاعر عن النعمة الى فيها قومه. 

)٤(‏ الذوارع: جمع ذروع» وهو البعير. وغوليت: أهلكت. والطارف: الجديد 
من المال» والتلاد: قديمه. 


۹٦ 


كم فيهم ِن فارس يوم السوغى 

ثقف اليدين يهل بالاقتصاد 
وإذا اللقاح تروخت بأصضيلة 

رتك النعام عشية الصراد' ( 
حچروا على أضيافهم وشووا لهم 

من شط مُنقية ومن أكباد“ 

HF ¥‏ 
(ولا نلعن الأضياف إن نرْلوا بنا) 
ومن جيد الفخر بالكرم والضيافة» والحلم والوقار» ما قال 
أيضا): 

إذا رذ عافي القدر من يستعيرها 
إذا احم آفاق أسماءٍ وأعصفت 

رياح الشتاءِ واستهلت شهورها 


)١(‏ يهل بالإقصاءء أي يصيب بالسهام . ا 

(۲) اللقاح : لربل الفتية . ولروحتا, عادت إلى المراح. والرتك : صبرت صن 
السير. والصراد: الغيم الرقيق. ا 

(۳) -حجروا عليهم : ضيقوا عليهم وأبقوهم عندهم . رالشط : السنام . والمنقية, 
السمينة من اليل . 

. 1۸4-1۷ الديران ص‎ )٤( 


۹۷ 


نري أن قدري لا تزال كأنها 
لذي الفروة المقرور آم يزورها 

مبرزة لا يُجعل الستَرٌ دونها 
إذا أحمد الليران لاح بشيرها 

ولا نلعن الأضيافً إن نزلوا بنا 
ولا يمنع الكوماء منا نصيرها 

وإني لراك الضغينة قد أرى 
قذاها من المولى فلا أستثيرها 

وقورٌ إذا ما الجهل أعجب أهله 
ومن خير أخلاق الرجال, وقورها 

¥ ¥ # 


(فما سودتني عامر عن ورالة) 
ومن جيد الفبخر وأروعه فخر عامر بن الطفيل . وهو من بي 
عامر بن قيس عیلان. وأحد فرسان قومهء بل سيدهم غير 
المنازع. عاش فی الجاهلية وأدرك ال سلام» وکان ممن وقد 
على النبي بي ومعه أربد أخو لبيد لكنه لم يسلم» وذهب 
مغاضصاً. 


۹۸ 


يقول عامر مفتخراً بنفسه البطلة): 
تقول ابنة العَمْري مالك بعدما 
أراك صحيحا کالسليم المع ڈ١‏ 
فقلت لها همي الذي تعرفينه 
من اللارٍ في حيى زبيك وأرحب0) 
إن اغُرٌ زبيداأ أغرٌ قوما أعزة 
ومرکبهم في الحي من خير مركب 
شفاء وخير الشار للمتأوب0) 
فما أدرك الأوتارً مغل محقق 
اجرد طاو كالعسيب المشدّب«“ 
وأسمر خطي وأبيض باتر 
وزغ دلاص كالغدير المشوب 


(۱) زهر الآداب ۸٦/۱‏ والکامل 4٥/۱‏ والشعر والشعراءء ص ۲۹۰ . 

(۲) السليم : الملدوع. 

(۳) زبيد وأرحب» حيان من أحياء اليمن. 

(4) المتاوب: الذى ياتی لطلب الثار. 

(۵) الأرتار» جمع وتر» وهو البحقدى رالأخذ بالثار. والأجرد: صفة للفرس 
المليحسر الشعر. والعسيب: السعفة من اللخل . 

(1) الأسمرء صفة للرمح . والخطي : الرمح المنسوب إلى الخط وهو البلد 
الذي تصنع فيه الرماح. والأبيض الباتر» صغة للسيف . والزغف: الدرع ع 


۹۹ 


وإني وإ كنت ابن سيد عامر 
وفي السر منها والصسريح الميذب 
فما سودنني عامر عن ورانة 
بى الله أن سمو سام ولا أب 
ولكنني أحمي حماها وأئقي 
آذاها وأرمی من رماها منکب 
+ # # 


(أکر علیهم دعلجا) 
ولعامر» مخاطباً زرسجته» بيتان من جيد شعر الفخرء قالهما 
بوم فيف الريح» وقد تجمع بو الحارث بن كحب على بني 
عامر وهماً: 
طلقت إن لم تسالي ی فسارس 
حاليلك إذ لای صداء وختٹعما 
كر عليهم دعلجا ولسانه 
إذا ما اشتكى وقع الرماح تەمحا( 
HK ¥‏ 


ت الدققة انسح . والدلاص : الدرع اللينة الملساء. والمٹوتب: الذاهمب 
والاتي . 
)١(‏ ديوان الحماسة ١/١‏ . دعلج» اسم فرس الشاعر. وصداء وخئعم » إسما 
قبیلتین عربيتين . واللبان: الصدر. والحمحمة : المهيل. 


۱» 


(وعندك من أيامنا قبلها غير) 
ومن جيد ما قاله عامر بن الطفيل › یرد به على زياد أي 
النابغة الذبياني ویفتخر بقومه(' ‏ : 

تعيرنا يسوم المروراة سادا 

وعندك من أيامنا قبلها غي )١‏ 
فمن بلغ ذبیان عني رسالة 

مغلغلة منی وما تنفع العذر ')( 
وقد علمت عليا هوازن ننا 

بنو الحرب لا نعيا بورد ولا صدر( 
نشد عصابت الحرب حتی ندرها 

إذا ما فوس القوم طالعت الثقّرد“ 
ترى رائدات الخيل حول بيوتنا 

ابابيلَ تردي بالعشي وبالبكر 

%# ¥ # 


() دیوال عامر بن الطفيل 4 دار صادر دار بیروت ۱۹٦۳‏ . 

(۲) یوم مروراة» يوم مشهور سمي سمي بالموضع الذى کان ظفر فيه بنو دپیان ببنی 
عامر . وسادراً: لاا . والخير: صر وف الزمان وحوادنه, 

(۳) ذبيان» اسم قبيلة عربية. والعذر: الأعذار. 

)۵( الثغر: جمع ثخرة» وهي نقرة النحر. 

(1) أبابيل : متفرفة جماعات جماعات . 


۰١ 


حريث المازني 
من جيل اشعر في ا لفخر» ار ریت بن محفضر 
رلالام یقول حریث مفتخرا بقومه() : 
أجابوا وإن يغضبٌ على القوم يغضبوا 
لقومی أحرى مثلها إن تخيبسوا 
بنو المجدِ لم تقعد بهم أمهاتهم 
واباؤهم آباءُ صدق فأنجبوا) 
¥ ¥ ¥ 
(فما ذاكم علي بعار) 
ومن جید فخره بنفسه وبقومه قوله أیضا): 
وإ تك دري رم صيحراء كلبة 
اصيبت فما ذاكمْ علي بعار 


. ۷٤ طبقات الشعراء ص‎ )١( 
)ل( اچوا أي ضار ناء وأولدوا أولادا ئە اء حیریر.‎ 


ألم تك من اسلابکم ‏ قبل ذاكم 

على وقبی یوما ويرم سقار) 
ونحن طردنا لحي بكر بن وائلِ 

إلى سنة ملل الشهاب ونار 


K# # X* 


فیس بن عاصم 
(وإئي لعبد الضيف ما دام ثاويا) 
ومن رائح الفخر ما قاله قيس بن عاصم بن سنان بن خالد 
المنقري» وهو من الشعراء المخضرمين المتقدمين» وكان 
النبى ويا استعمله على صدقات بني سعد. رل مفتخر 
بجوده وكرمه وإقرائه الضيف. وهو من فريد المعاني ٠‏ 
إيا اة عبد الله وابنة مالك 
ويا ابنة ذي البردين والفرس الوردا" 
إذا ما أصبت الزاد فالتمسى له 
كيلد فإنى لست آاکله وحدې 


(۲) الكامل فى اللغة والأدب ,٠٤٥/۱‏ 
)( البردين » مثنى برد وهو الثوت. والفرس الورد الذي له لون الورد. 


۹۲ 


حاف مذمات الأحاديث من بعدي 
وإنی لعسد الضيف ما دام ٹاويا 
وما من خلالي غيرّها شيمة العبد“ 


3 ¥ ¥ 
(خطباء حین يقوم قائلهم) 
ومن جيد فخره يذكر مناقب قومه في الخطابة 


والىلاغة( ° 
إني مرولا يعتري خلقي 
دنس يفده 2 أفسن) 
الصا ب لست حوله الف 
خحطباء حين يقوم قائلهم 
بيض الوجوه مصاقع لسن( 


)١(‏ غيرهاء هناء استئناء مقدم . والشيمة : الصفة. 

(۲) البیان والتبیین ٠١١-٠۲٤/۱‏ . 

)١(‏ يعتري: يصيب. والأفن: نقص العقلء والخرق. ویفنده. يظهره. 
)٤(‏ منقرء قوم الشاعر., 

, مصاقع » جمع مصقع » وهو الحاد اللسان. ومثله اللسن‎ )٩( 


۰4 


وهم إحسن جوارهم فطن 


¥ 


%# #* 


لبيد (ت ٤١‏ ه) 


(ضمن له قراه من الشحوم) 
ومن الفخر الجيد الرائع ما قاله لبيد في قومه» ولبيدء كما 
هو معروف من فحول الشعراء المخضرمين الذين عاشوا في 
الجاهلية» وأدركوا الإسلام» وهو من أصحاب المعلقات 
المشهورين» ويعتبر أحد المعمرين. 


یقول لبيد( : 


فلا وأبيك ما حي كحي 
لجار حل فيهم أوعديم 

ولا للضيف إن طرقت بليل 
بأفنانٍِ اليضاه وبالهشي © 


(۱) دیوان لبيد بن ربيعة» ص .٠١١ - ٠٠۳١‏ تحقيق إحسان عباس . وزارة 
الإرشاد والانباء. الکویت ۱۹٩۹۲‏ م. 

(۲) البليل : الريح الباردة. فيها بلل . والعضاة: الشجر العظام ذات الشوك. 
والهشيم : ما يبس من النبت. 


)١(‏ الدر: اللبن. والرسيم › صرب من 


(۲) العطلات 


ورؤمت اللقاح خير در 

إلى الحجرات تعجل بالرسيم ٠‏ 
اذا مادزها لم يَفْرضيفاً 

ضملّ له قرا من الشحوم 
فلا نتجاورٌ العطلات منها 

إلى البكر المقارب والكزوم“ 
ولكنا نعض السيف منها 

بأسوق عافيات اللحم كوم 
وكم فينا إذا ما المحل أبدى 

نحاس القوم من سمح هضرم 

ولا دفن مروءته ليم 
إذا عد القديم وجذت فينا 

کرائم مايعد من القديم 


(٤) 


الحمل. 
الهرمة. 


() العافيات : كثيرات اللحم. نعض السيف: نضرب به. الكوم: عظام 


الأسنمة . والأسواق: القوائم . 


. نحاس القوم : طبيعتهم . والهضوم: السحي‎ )٤( 


۱۹٦ 


السير. واللقاح: الإبل. واللقاح: 


وجدت الجاه والآاكال فينا 
£ 
وعادی المائثر والاروم () 
¥ ¥ # 
(ولكل قوم في النوائب خيم) 
وله فی قومه": 
قومي أولئك إن سألتِ e‏ 
ولکسل, قوم في النوائب 
وإدا شتوا عادت على جيرانم ٠‏ 
رجح توفيها مرابع كوم 
ولهم جلوم کالجبال وساد 
ننجب وفرع ما جد وروم 
وادا تواکلت المقانب لم يزلل 
ب (f)‏ 


حتى نؤوب وفي الوجوه سهوم 


)١(‏ الآكال» جمع أكلء وهي الأموال. والعادي : القديم . والأروم: الأصل. 


(۲) الدیوان ص TY ١۳١‏ 
(۳) الخيم: الخلق . 
)4( المقانب : الکتائب , والملسر ؛ : الكتية من ناد نين إلى أربعین رجلا 


والسهوم : الضمور. واللغر: موضع المخافة. 


۰4۷ 


(ولكل قوم سنة وإمامها) 
بالخلق القويم . يقول لبيد مخاطبا نوارآ» حبيبته'“ : 
گے + م 0 ل 
او لم تن ندري نوار بأنني 
وصّال عمد حبائسل ) جذامها) 
تراك أمكنة إذا لم أرضها 
أو يعلق بعض النضوسِ جمامها 
بل أنتِ لا تدرين كم من ليلة 
طلق لذيذ لهوها وندامها0) 
ل . ت 
وافیت اد رفعت وعرً مدامه() 
ولقسد حمیت الح تحما شکتي 
فعلوت مرتقيا على ذى هوه 
حرح إلى أعلامهن قتقامهاا 
)١(‏ المعلقات العشر ص .٠١١۷-١٠١١۲‏ 
(۲) جذام : قطاع . ويريد بقوله : وصال عفد أنه لا ينقض العهدء بل يصله. 
(۳) طلق : ساكنة لا فيها حر ولا برد. وندام : رفاق الشراب. 
(٤‏ المدام : اليخمرة» وهنا بمتخر بشربه وماله. 
(۵) دی هبوةء يريد به فرسه . والقتام : الغبار. 


1٩۸ 


حتى إذا ألقت يدا في كافر 
وأجن عورات اللخور ظطلامه 7" 
جرداء یحصر دونها جرامها 
إنا إذا القت المجامع لم يزل 
منا لزا عظيمة جشامها 
Ear‏ معشسر سنت لهم آباؤهم 
ولكل فورم سشسة وإمامها 
إن يفزعوا تلق المغافر علدهم 
والس يلمع كالكواكب لامها) 
لا يطبعون ولا يبور فعالهم 
¥ ¥ 
العجير السلولي 
(إذا ناء منهم کوکب غار کوکب) 
من الشعراء الااسلاميين المجيدين› العجير بن عبد الله 
(۱( الكافر: الليل»› وأجن : ستر . والثغور: الموأاضع التي يدافع غعلها . 
(۲) جرداء :خحالية من السعف والليف . والجرام :من يجرم النخل ويقطم أحماله. 
(۳)لزاز: شدید. 


۰۹ 


السلولى » وهو في الطبقة الخامسة منهم . له من الفخر الجيد 
السهل والجزل معاء قوله مفتخرا بنفسه وبقومه(“ : 
خحلقت جواداً والجواد مغابر 
على جريه ذو علَة ويسير 
فلا توزعيني إنما يوزع الذي 
به ضعَّفٌ أو في القيام فتور١)‏ 
ولا تزدرينى وانظري ما حليقتي 
اذا ضاق أمر أو أناخ آمي ۳ 
فإن بني كعب رجال كأنهم 
نجوم السرى سدَت بهن ثغور<) 
تحب أيديهم نجيعأ ونائلا 
إدا اأبزل لم بصبسح بهن درور(“ 
مرؤها باطراف العوالي فاسبلك 
نجيعاً له تحت اللبانِ حرير 


(۱) طہقات الشعراء ص ۱۹۹ ۲٠١‏ 

(۲) توزعيني : تمنعيلني وتکفینی . 

(۲) البخليقة : الطبيعة. 

(۴) السرى: ١‏ السير ليلا. والثغور: المواضع المتقدمة التي يدافع عنها, 

(۵) تحلب» الأصل: تتحلب. أي تعطي حليباً. والنجيع : الدم. والنائل: 
العطاء والبزلء جمع بازل. وهي الناقة الشابة. 

)١(‏ مروها: حلبوها. والعوالي : الرماح. واللبان الصدر. 


11۰ 


مقيمين لا تعتاد إلا وجدتهم 
كما بالرحا من صامتين صخور 
إذا ناء منهم كوكب غار كوكب 
لأن الندى جم القراع مط () 
٠ # ¥ ¥‏ 


r‏ ت فطر ی بر الفحاءة 


(رأت فتية باعوا الإله نفوسهم) 
ومن أروع الفخر ما فاله قطري ٻن الفحاءةء أحد أشهر 
شع اء اللخوارج وحطبائهم المصقعي: ؛ قال هدا الشعر بوم 
دولاب» بين الخوارج والأحنف بن قيس» وهو بعتبر من أصدق 
الشعر لأجهة توفل العاطفة› وفيض النقفس العاشقة الطلة. 
یقول قطری مخاطبا آم حکیہ): 
لعمرك إنى فى الحياةٍ لزاه 

وفي العيش مالم الق أم حكيم 

شفاءٌ إِذي بث ولا | ق )۲( 
(1) ناء: نزل وهبط وغرب. وجم : کثير. 
(۲) الکامل فی اللغة والأدب ۲۱۸-۲۱۷/۱ . 


(۳) البث :الحزن. 


۱۱۱ 


لعمرك إني يوم ألطم وجهها 
ولو شهدتنی یرم دوا أبصرت 
| طعان فت فی ي الحري غير ذمیہ ٩‏ 

اة طغت علماء بى ن وائل 
وعجنا صدور الخيل نحو تميم 

وكان عبد القيسِ أول حدها 
واحلانها من حصب وسلیم( 

وظلت جیوش الأزد في حومة الوغى 
تقوم وظطلنا شي اللجلاد نعوم() 

فلم ار يوما کان أكلر مقعصا 
يح دما مسن فائظ وكليہ 


(۱) دولاب اسم أعجمي غير منصرف» وبنصرف للضرورة الشعرية . وذمیم : 


مذموم. 


(۲) علماء : الأصل» على الماء. وهذا جائزء لالتقاء لامين» فتحذف إحداهما 


استقالا للتضعيف» وما بقى يدل على المحذوف. 


(۳) عبد اليس › ويحصب وسليم» أسماء قبائل عربية . 
)٤(‏ الأزدء اسم قبيلة عربيةء والوغى : الحرب. 
(۵) مقعصاء من القعص › وشسو الطعن . والفائظ : المیت . والكليم : 


المجروح. 


1۲ 


افر ننجيب الأمهات كريم 
اصيب بدولاب وسم َك موطنا 

له أرض دولاب ودیسر حميم 
نلو شهدتنا يسوم ذا وخيلنا 

تبسح من الكفار كل حريم 
رأت فتية باعوا لإله نفوسهم 

جنات عدن عنده ونعيم 

*# ¥ # 
(فصبراً في مجال الموت صبرأً) 
ومن رائع فخر قطري» وجیده» قوله' : 

أقول لها وقد طارت شعاء ا 

يِن الأبطال, ويك لن تراعي0) 
فإنك لوسالت بقاءيوم ) 

على الأجل الذي لك لن تطاعي 
فصبراً في مجالر الموت صبرأً ٠‏ 


(1) دیوان اللحماسة ,.۲١-- ۲٤/١‏ 
(۲)( أقول لها آی للنضس . وشعاعاً: متفرقا. تراعی : تمزعی . 


1۳ 


طوی عن اي ي لشم ايراع 
سبیل الموت غساية کل مي 
فداعيه لأهل الأرض داعى 
وسن ل بعتبط يسام ويهرم 
وتسلمه المنون إلى انقطاع( 
وما للمرء حير في حسياة 
ادا ما ع من سقط المتاع( 
¥ ¥ 
(لا يركنن أحد إلى الإ حجام) 
ومن جيد فخر قطري الحماسي قوله. 
لا يركنن أحد إلى الإحجام 
يوم الوغى متهيسا بحمام (° 
فلقشد أراني للرماح د 
من عر يميسي 8 راا 
)١(‏ الخنع : الذل. واليراع : الجبان. 
(۲) يعتبط : يموت من غير علة. 
(۳) مقط المتاع : الشىء الذي لا قيمة له. 


. ۱١۲۸/۲ زهر الآداب‎ )٤( 
الحمام: الموت . وال حجام: التردد والتقهقر إلى الوراء.‎ (© 


14 


حتی خضت نما تحدر من دمی 
أكناف سر جی أو عنلان لجامی( 
3% ¥ # 
(مخرتها بمطايا غارة تخد) 
وحدث أبو حاتم قال: أتيت أبا عبيدة ومعي شعر عروة بن 
الورد. فقال ی : مها معكڭ؟ قلت شعر عروة. قال: سعر 
فير › يحمله فقیر› ليقرأه فقير. قلت : ما معی شعر غیره» 
فأنشدنى؟ فأنشده شعر قطري بن الفجاءة» ثم عقب بالقول: 
هذا والله هو الشعر» لا ما يتعلل به من أشعار المخانيث. 
والشعر الفخري هلدا وهو من حيد الفخر وأروعغه» هو 
الال : 
يارب ظل عقاب قد وقيت به 
مهري من الشمس والأبطال تجتلد“ 
ورب يوم حمى أرعيت عقوته 
خيلى انتشارا وأطراف القنا قصد 
ويوم لهو لأهل الخفضص ظطل لةه 
لهوي اصطلاءَ الوغى والنار تتقدّ 
)١(‏ العنان: الرسن. واللجام: مايلجم به فم الدابة. 


(۲) زهر الآداب ۱۰۲۷/۲ ۱°۲۸ . 
() العقاب : الجبل . وتجتلد: يجلد بعضها بعضا. 


| 1٥ 


مشهرا موقفى والحربُ كاشفة 
عنها القناعَ وبحر الموتِ يطرد 
ورب هاجرة تخلى مراجلها 
۾ : و (۱) 
مخرتها بم طایا غارة نيحل 
فإنْ أمتٌ حتف أنفى لا أمتُ كمدا 
على الطعانِ وقصر العاجز الكمد١)‏ 
ولم قل لم أساق الموت شاربه 
+K‏ ¥# ¥ 
س أالقر زدق (نت ۱11١‏ هھ | Y۲‏ م( 
(وأحيا الوئيد فلم يوآد) 
أشهر ما ميز الفرزدق هجاۋە› نم ره الذي الحترنا منه ملد 
السات والمقطعات التی تعتبر من أروع الفخر وسحبفهة , 
المؤودات.» اللائی کن يدف أا( : 
ا 8 ص ر ر 
وجدي الذي منع الوائدات وأحيا الوئيذ فلم يواد 
(1) تخد تسرع . 


(۲) مات حتف أنفه . إذا مات على فراشه. 
)١(‏ الفرزدق». ص ۸. 


۱۱٦ 


ويقول مفتخرا فی | لمعن نفسه: 
متى تخلف الجوزاءُ والنجم يمطر 
أجار بنات الوائدين ومن يجر 


على القبر يعلم أنه غير مخفر<“ 


% # # 
(أروني من يقوم لکم مقامي) 


ويقول مفتخرا بلوعة متحذية وهو على فراش الموت: 
ادا ما الأمسر جل عن الطاب 
بأيديكم علي من التراب“" 

# ¥ #*F 
(یجر ون هداب اليماني)‎ 
: ومن رائع فخره قوله في بني قومه بني دارم‎ 


(۲) تفسه ص ٥٦‏ . 


11۷ 


بنو دارم فومې ری جحزاتهم 
عتاقاً حواشيها رقاقاً نعالها 
يجرون هداب اليماني کانهم ٩‏ 
سيوف جلا الأطباع عنها صقالها 
+K‏ # ¥ 


(أولئك آبائي) 
وسن 5 یره وناأدره جزل قوله متحديا جریا 


## 


(وتخالنا جنا إذا ما نجهل) 


ومن آشهر فخر الفرزدق وأروعه قوله مفتخرا بقومه» وبنفسه 
وشاعریته ("“: 
إن الذي سمك السماءَ بنى لنا 
(J, ۳‏ 


(۱) نفسه ص ۷۷. والأطباع : جمع طبع » وهو الصداً. وأنظر : العقد الفريد. 
.۱۹١ -- ۲‏ ط دار الكتاب العربى . 

(۲) الفرزدق ص ۷۹. ۰ 

. ٠١٤-١۱١١۱ الفرزدق‎ )۳( 

() سمك: رفع . 


1۱1۸ 


تا ناه لتنا المليك وما بنى 

حکم السماءِ فإنه لا ينقل 
بيتأ زرارة محتب بفهمنائه 

ومجاشع وأ بو الفوارس نهشل(') 
بلجون بيت مجاشع وإذا احتبوا 

برزوا كانم الجبال المُثل 
الأكثرون إذا عد حصاهم 

والأكرمون إذا يعد الأول 
حلل الملوك لباشنا في أهلنا 

والسابغات إلى الوغى نتسربل 
أحلامُنا تزْن الجبال رزانة 

وتخالنا جنا إا مانجهل 
وهب القصائد لي النوابغ إذ مضرا 

وأبو يزيد وذو القروح وجرول“ 
والفحل علقمة الذي كانت له 

حال الملوك كلامه لا ينحل 


: زرارة» ابن عدس» من مشاهير بني دارم قوم الفرزدق. ونهشل ومجاشع‎ )١( 


ایا دارم . 


القروح هو امرؤ القيس . وجرول. الحطيئة. 


۱۹۹ 


وأخو بني قيس وهن قتلله 
وسهلهل الشعراء داك الأول 


He ¥‏ 
بشار بن برد رت ۱11 aھ/ VAY‏ ¢( 
(إنا ردی من نحاربه) 
يعد بشار بن برد» الشاعر العباسي المميزء أول المولدين› 
واخر المتقدمين من الاإسلاميين. ومح أن أصله فارسې» وهو 
من الموالى» إلا أنه انتسب إلى قيس عيلان التي افتخر بهاء 
مدخلا نفسه فيهاء ويدل على ذلك هذه الأبيات الفخرية 
الراثعة : 
لعلْك تست دلي بسيرك في الجا 
أحاثقة تجدي عليك ماق 
من الحيٍ قيس قيس عيلان إنهم 
عيون الندى منهم ترؤى محالبه 
وسام لمروانٍ ومن دونه الشجا 
وهول كلح البحر حاشت غواریه۳) 


)١(‏ دیوان یشار » ص ۳۰١‏ طبعة القاهرة. 
)١(‏ الدجا: الظلام . والمناقب : الفضائل والشمائل . 
(۳) غواربه : أمواجه. وجاشت: اضطربث. 
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أحلت به أم المنايابناتها 

بأسيافنا إنا ردى من نحاربه 
وما زال مناممسك بمدينة 

یراقبٌ أو ثغر تخاف مرازب 
إذا الملك الجبار صر خد 

مشينا إليه بالسيوف نعاتبه 
وكنا إذا دب العدو لسخطنا 

وراقبنافي ظاهر لا نرافبه 
رکبنا له جهراً بكل مثقف 

وأبيض تستسقى الدماءَ مضاربه 
وجیش کجنح اللیل يرجف بالحصی 

وبالشول, والخْطي حمر ثعالبه 
غدونا له والشمس فى خدر ات 

تطالعنا والطل لم يجر ذائبه 
بضرب يذوق الموت من ذاق طعمه 

ودر من نجى الغرار مثالبه 


سيد القوم . 


)۲( الثعالب» جمع تعلب» وهو طرف الرمح الداحل في الستان . 
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کان مشار اللقع فوف رؤوسهم 
وأسيافضا ليل تهاوى كواكبه 
¥ ¥ ¥ 


مهيار 


(أين في الناس أب مثل أبي) 
ومن جيد فخر مهيار الديليمي» الشاعر العباسي المحدث› 
وهو م٨ن‏ أصل ارسي › قوله : 
أعجبٺ پي عند نادي قويها 
ا شعدی فمضت تسأال بى 
فأرادت علمُهاماحسبي 
لا تخالي حسباً بخفضني 
ان من يغنيك عند النسب 
قومي استولوا على الدهر فتى 
ومضوا فوق رؤوس الحقب 
وأبيى كسرى على إيوايه 


ر 


أينّ في الشاس أب مثل أبى 


(۲ ( الإيوان: القصر الملكي . وکسری› وأاحد الأكاسرة ملوك فارس ی 


۲۲ 


ل لا ا ) ) 
سؤدد الفرس ودين العربت0 


FF ¥ ¥ 


)١(‏ السؤدد: الرفعة والمجد. 
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- البيان والتبيينء لأبى عثمان الجاحظ . تحقيق فوزي عطوي . 
دار صعب. بیروت . ۱۹٩۸‏ م . 

تاريخ الآداب العربية » لرشيد يوسف عطا الله . تحقيق علي 
عطوي . دار عز الدین. بیروت ۱۹۸٩۵‏ م . 

الحيوان» لأبي عثمان الجاحظ. تحقيق يحيى شامي . 
ط ١‏ .داز ومكتبة الهلال . بیروت ۱۹۸٩‏ م . 

- دیوان آپی .الطیب المتنبی . ط دمشق ۱۹٩۰‏ م. 

- دیوان أبي فراس الحمداني . ط دار البيان. دمشق. بدون 
تاریخ . 

- ديوان الأعشى . دار صادر. بیروت . بدون تاریخ . 

ديوان بشار بن برد. ط القاهرة. بدون تاريخ . 

- دیوان حسان بن ثابت الأنصاري . ط بیروت ۱۹٦۰‏ م . 

- ديوان الحماسةء لأبي تمام. شرح التبريزي. ط .١‏ د 
القلم. بیروت . بدون تاريخ . 

- ديوان طرفة بن العبد. شرح مهدى ناصر الدين . دار الكتب 
العلمية. بیروت. ۱۹۸۷ م. 
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- دیواں عامر بن الطفیل . دار صادر ودار بیروت. بیروت 
1۲ ۹ 
- دیوان عنترة . دار صادر ودار بیروت. بیروت ۱۹٦٩‏ م. 
ديوان قيس بن الخطيم . تحقيق ناصر الدين الأسد. ط۲ . 
دار صادر. بیروت ۱۹٦۳‏ م. 
ديوان لبيد بن ربيعة . تحقيق إحسان عباس . وزارة الاإرشاد 
والأنباء . الکویت ۱۹٩۲‏ م. 
زهر الأداب» للحصري . ط .١‏ تحفيقق علي البڄاوي . د 
إحياء الكت العربية . القاهرة ۱۹۰۳ م. 
سقط الزندء لأبي العلاء المعري . شرح نزار رضا. دار مكتبة 
العحياة. بیروت ۱۹٦٩۵‏ م . 
- الشعر والشعراء» لابن قتيبة. ط ۲ دار الثقافة. بيروت 
4م 
طبقات الشعراء» لابن سلام. طبعة نسخة حطية قديمة مقابلة 
على نسخة طبع أوروبا. 
العقد الفريد. لابن عبد ربه. شرح خليل شرف الدين. دار 
ومكتبة الهلال. بيروت . 
الفرزدف. لخليل شرف الدين . دار ومكتبة الهلال. ديروت 
۲ م. 
- الكامل في اللغة والأدب» للمبرد. بكتبة المعارف. بیروت . 
المعلقات العشر»ء لفوزي عطوي . دار صعب. بيروت 
۸۱ م. 


۲۵ 


هذا الكتاب» وهو واحد من بضعة كتب يتناول كل 
منها غرضا من أغراض الشعر الغنائي » يرمي إلى إطلاع 
القارىء على أروع ما جادٽت به قرائح الشعراء العرب 
على امتداد أعصر الأدب العربى» فى الفخر. وهو فن 
يعبر فيه الشاعر عن ذاته» وإعجابه بنفسه المفطورة على ٠‏ 
حب الظهور والتفوق» وإن من أفضله إطلاقا ذلك الفخر 
الذي يشحذ الهمم ويثير العزم» ويغري بالشجاعةء 
ويحرك اللفس حافزا إياها إلى التمسك بالمناقب والقيم 
والأحلاق› والنزوع إلى أسمى غايات الخيرء وبلوع 

الكمال, 
اللاشر 


